
 الخرطــوم - يثيــــر الظهــــور الإعلامي 
المتكرر لمســــاعد قائد الجيش الســــوداني 
الفريــــق أول ياســــر العطا الاســــتفهامات 
بشــــأن أهدافه، خاصة أن ذلــــك تزامن مع 
تواري قائد الجيــــش عبدالفتاح البرهان 
عن الأنظار، ما يوحــــي بأن العطا يحاول 
ســــد الفــــراغ في قيادة الجيــــش، في حين 
يرجــــح محللــــون أن يكون هــــذا الظهور 

مرتبطا بطموحاته الشخصية.
واتخــــذ العطا مــــن الصــــوت العالي 
وســــيلة لرفــــع المعنويــــات فــــي صفــــوف 
المؤسســــة العسكرية، فلم يكتف بالتطاول 
على كينيا ورئيســــها، بــــل وجه انتقادات 
حادة لقــــوى الحرية والتغييــــر، ما يذكّر 

بخطاب أتباع النظام السابق.
ويقــــول مراقبــــون إن ياســــر العطــــا 
يعلــــم أن التطاول قد يلفــــت إليه الأنظار 
داخليــــا وخارجيا، لكنه لا يعلم أن خطاب 
المزايــــدات منهــــج اتبعه أنصــــار النظام 
السابق ولم يفلح في تغيير الحقائق على 
الأرض، ما أوقعه في فخ حاول هو وغيره 
مــــن قادة الجيش إنــــكاره أكثر من مرة ألا 
وهــــو تزايد التعــــاون والتنســــيق بينهم 
وبــــين أجنحة مختلفة تمثل نظام الرئيس 

السابق عمر البشير.
والتغيير  الحريــــة  قوى  واســــتنكرت 
اتهامهــــا من قِبَــــل الجنرال ياســــر العطا 
بموالاة قوات الدعم الســــريع، وقالت في 
بيان لهــــا الأربعــــاء ”نعلم أن اســــتخدام 
العطا لخطابات المزايدة الخطيرة يتعلق 
بطموحه الشــــخصي في قيــــادة الجيش 
لتحقيق  العســــكرية  المؤسسة  واستغلال 

غايات سلطوية خاصة“.
ويرمــــي خطــــاب العطــــا إلــــى وضع 
الكرة في ملعب المجلــــس المركزي للحرية 
والتغيير وقوات الدعم السريع، والإيحاء 
حيكــــت ضد الجيش  بأن ثمــــة ”مؤامرة“ 

لتبرير فشله في حسم الحرب.
وكان العطــــا قــــد نصح قــــوى الحرية 
والتغييــــر بإقنــــاع قوات الدعم الســــريع 
الحليفة لها بتســــليم أســــلحتها الثقيلة، 
متعهدًا بخروج آمن لأسرة قائدها الفريق 

أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وذكر عضو المجلــــس التنفيذي لقوى 
الحرية والتغيير (المجلس المركزي) محمد 
الهادي محمود أن الجيش الذي ساهم في 
الانقلاب على السلطة المدنية في الخامس 
والعشــــرين من أكتوبر 2021 لا يتوقف عن 
اتهام القــــوى المدنية جزافًا بعد أن دخلت 
معــــه في صــــراع طويل لتصحيح مســــار 

الثورة.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”توجيــــه اتهامات بإثــــارة الحرب لقوى لا 
تحمل ســــوى الفكر والرأي يعبر عن خلل 
في التفكير؛ فقوى الحرية والتغيير ظلت 

تنادي بضرورة إيقاف الحرب منذ انطلاق 
شــــرارتها الأولى وليســــت لديها مصلحة 
في اســــتمرارها، وعلــــى النقيض من ذلك 
فإن من يخشــــون المحاســــبة والقصاص 
هم من يعملون على إشعال نيران الحرب 

كلما كانت هناك فرصة جادة لإخمادها“.
وتمثــــل مســــألة العودة إلــــى العملية 
السياســــية وضــــرورة تســــليم الجيــــش 
الســــلطة إلــــى حكومــــة مدنيــــة منغصــــا 
لقيادات عســــكرية، خاصــــة الجناح الذي 
يديــــن بالــــولاء لحــــزب المؤتمــــر الوطني 
المنحل والمتعاطف مع الحركة الإســــلامية 
ويتعامــــل مــــع أذرعهــــا المســــلحة كطوق 
للنجــــاة، ويصــــب جام غضبــــه على قوى 
ترغب فــــي تحول ديمقراطــــي حقيقي في 

البلاد.
وأكــــد قادة المجلــــس المركزي في قوى 
الحريــــة والتغييــــر أنهم يســــعون لوقف 
الحرب، ولا يميلون إلى طرف على حساب 
طرف آخــــر، وأدانوا في اجتماع موســــع 
عقد في القاهرة يومــــيْ الاثنين والثلاثاء 
الانتهــــاكات الواســــعة التــــي ارتكبت في 

الخرطوم وولايات عديدة.

وقــــال المحلل السياســــي الســــوداني 
الشــــفيع أديــــب إن ”المكــــون العســــكري 
فــــي الســــودان اعتاد اتهام قــــوى الحرية 
والتغييــــر بأنهــــا جــــزء مــــن المخططات 
التــــي تحاك ضــــد البلاد، وهجوم ياســــر 
العطــــا جاء فــــي وقت يــــدرك فيه الجيش 
أن المدنيــــين لــــم يعد لديهــــم حضور على 
الأرض وتأخروا في إعلان مواقفهم منها 
والتحــــرك لإيقافها وليســــت لديهم مظلة 

شعبية كما كان في السابق“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”تصريحــــات العطــــا تعــــود إلى كونه 
مســــؤولا عــــن الخطابات السياســــية في 
الجيــــش، بجانــــب الفريق شــــمس الدين 
الكباشــــي“، وذكر أن ”عسكريّي السودان 
لديهم تكتيك يعتمد علــــى الهجوم لإرباك 
الخصــــوم، لكنه لا يحمــــل ضغطًا حقيقيّا 

هذه المرة“.
ويعني ما قــــام به العطــــا من تطاول 
على كينيا أن الجيش لا يريد وقفا سريعا 
للحــــرب مــــع قــــوات الدعم الســــريع، لأن 

نيروبي تجتهد لوقفها.

 طرابلس - رجحت أوســـاط سياســـية 
ليبية أن يكون المبعـــوث الأممي عبدالله 
باتيلـــي قـــد تعـــرض لضغوط مـــن قبل 
الدول التـــي مازالت تراهـــن على رئيس 
الحكومـــة الحالـــي عبدالحميـــد الدبيبة 
وترفض مقترح مجلس النواب (البرلمان) 
والمجلـــس الأعلـــى للدولة الـــذي يقضي 
بتشـــكيل حكومة جديدة، وهـــو ما دفعه 
إلـــى إصـــدار بيـــان يرفـــض ما أســـماه 
المبـــادرات الأحادية الســـاعية لتشـــكيل 

حكومة جديدة.
وقالـــت هـــذه الأوســـاط إن حضـــور 
الدبيبـــة الأخير لمؤتمر رومـــا واللقاءات 
الجانبيـــة التي عقدها مع عدد من القادة 
والمســـؤولين الدوليـــين أثبتا أنـــه مازال 

يتمتع بثقة عدة دول عربية وأوروبية.
ورغم إعلانـــه إطلاق آليـــة للتوصل 
إلى توافق بشـــأن القضايا الخلافية، إلا 
أن الســـلبية التـــي يتعاطى بهـــا باتيلي 
وغياب الحـــزم ضد الفاعلـــين المحليين، 
وخاصة مجلسيْ النواب والأعلى للدولة، 
يؤكـــدان القـــول بأنـــه ينتهج سياســـة 
المســـايرة ومجـــاراة الأمـــر الواقع دون 

خطط واضحة.
وكان باتيلي أعلن في 11 يوليو الجاري 
إطلاق آلية لـ“جمع المؤسسات والفاعلين 
الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم، للتوصل 
عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط 
إلى تســــوية نهائية بشــــأن أكثر القضايا 

إثارة للخلاف“.

ومنـــذ إعلانه عن الآلية أجرى باتيلي 
سلســـلة مـــن اللقـــاءات مع المســـؤولين 
الليبيـــين، مـــن بينهـــم الدبيبـــة وقائـــد 
الجيـــش المشـــير خليفة حفتـــر ورئيس 

المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وفي مؤشـــر على التخبط والتناقض 
تضمـــن بيـــان البعثة الأمميـــة رفضا لما 
وصف بـ“الخطوات أحادية الجانب“، في 
إشارة إلى تشـــكيل حكومة جديدة، لكنه 
ذكر أن باتيلي ”يكثف اتصالاته مع جميع 

الأطراف الرئيسية لتيسير التوصل إلى 
تسوية سياســـية تجعل مشاريع قوانين 
الانتخابـــات قابلة للتنفيذ، والاتفاق على 
إنشـــاء حكومة موحدة جديدة، والتمكين 
من إجراء انتخابات ناجحة دون تأخير“.

ويقـــول مراقبـــون إن جديّـــة جهود 
باتيلـــي تظـــل محـــل شـــك طالمـــا أنه لم 
يسحب مهمة إصدار القوانين الانتخابية 
من مجلســـيْ النـــواب والأعلـــى للدولة، 
تمامـــا كمـــا فعلـــت المبعوثـــة الأمميـــة 
السابقة ستيفاني ويليامز عندما تجنبت 
مماطلات المجلســـين واختارت عددا من 
والاجتماعية  السياســـية  الشـــخصيات 
لتشـــكيل ملتقـــى الحـــوار الـــذي انتهى 
والمجلـــس  الدبيبـــة  حكومـــة  بتشـــكيل 

الرئاسي بقيادة محمد المنفي.
ويرى هؤلاء المراقبون أن باتيلي أثبت 
على مدى الأشهر الماضية عدم جديته في 
وضع حـــد للمماطلات، مســـتغربين عدم 
والواضحة  الصريحة  الإشارات  التقاطه 
التـــي ظلت ســـتيفاني ويليامز ترســـلها 
عبر تصريحات ومقـــالات تؤكد انتهازية 

مجلسيْ النواب والأعلى للدولة.
علـــى  المجلســـين  توافـــق  ويشـــير 
تشـــكيل حكومة جديـــدة، مقابل المماطلة 

في إصـــدار القوانـــين الانتخابيـــة، إلى 
أن الهدف الرئيســـي هو إقصاء الدبيبة 
مقابل اســـتمرار المجلسين إلى أجل غير 
محـــدد، طالما أن الخلافات حول شـــروط 
الترشـــح للانتخابات مازالـــت قائمة ولا 
شيء يضمن أن تنتهي حتى بعد سنوات 

أخرى.
وحذرت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
فـــي ليبيا الخميس من ”مبادرات أحادية 
لمعالجـــة الجمود السياســـي  الجانـــب“ 
فـــي البـــلاد، فـــي إشـــارة إلـــى خارطة 
الطريق التي تنص على تشـــكيل حكومة 

جديدة.
وقالـــت البعثة في بيان مشـــيرة إلى 
مقترحات الهيئتين التشريعيتين ”إن أيّ 
إجـــراءات أحادية، على غـــرار محاولات 
ســـابقة في الماضي، يمكـــن أن تؤدي إلى 
عواقب وخيمة على ليبيا، وتتســـبب في 
المزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف“.

وانتُخب مجلس النواب لولاية مدتها 
أربع ســـنوات في عام 2014 وتم إنشـــاء 
المجلس الأعلى للدولـــة في عام 2015 من 
هيئة تشـــريعية ســـابقة انتُخبت في عام 
2012. وبموجـــب اتفاق عـــام 2015، الذي 
يحظى باعتراف دولي، لكل من المجلسين 

رأي في التطورات السياسية الرئيسية، 
لكنهما ليسا متفقين حول صلاحيات كل 

منهما.
للأمم  دبلوماســـية  جهـــود  وركـــزت 
المتحـــدة هـــذا العـــام على دفعهمـــا إلى 
الاتفاق على تغييرات دستورية وقانونية 
من شـــأنها أن تسمح بإجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، لكنهما أخفقا حتى 
الآن في وضع اللمسات الأخيرة على تلك 

التغييرات.
وقال باتيلي قبل يومين في بيان آخر 
إن ”قانونيْ الانتخابات بشكلهما الحالي 
لـــن يمُكنا مـــن الوصول إلـــى انتخابات 

ناجحة“.
وبـــدلا من ذلـــك أعلن المجلســـان عن 
خارطة طريق منفصلة تتضمن استبدال 
حكومـــة الدبيبـــة قبـــل أي تحـــرك نحو 
الانتخابـــات الوطنية التي ســـتؤدي إلى 

استبدالهما.
وقال المجلسان إنهما ما زالا يناقشان 
”بعض الملاحظات“ مـــن خارطة الطريق، 
وذلك بعـــد موافقتهمـــا عليهـــا مبدئيا. 
وتهـــدف خارطـــة الطريـــق إلى تشـــكيل 
حكومـــة مؤقتـــة جديدة للإشـــراف على 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
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يسحب مهمة إصدار القوانين 

الانتخابية من البرلمان 

والمجلس الأعلى للدولة

لجوء العطا إلى الإيحاء بأن 

ثمة مؤامرة حيكت ضد 

الجيش هدفه تبرير فشل 

المؤسسة العسكرية في 

حسم الحرب

 نيامــي - تتجـــه أغلب التكهنـــات إلى 
وقوف موســـكو عبر مجموعة فاغنر خلف 
الانقـــلاب العســـكري فـــي النيجـــر، وهي 
التكهنات التي تعززت عقب رفع متظاهرين 
نيجيريين لعلم روســـيا الخميس، وتلميح 
مســـؤولين غربيين بوقوف فاغنر خلف ما 

يجري في البلاد.
وتعكس هذه التكهنات، التي ستتضح 
صحتهـــا خلال الأيـــام القادمـــة، أن تركيز 
روســـيا على تطورات الحرب في أوكرانيا 
وأزماتهـــا الداخلية التـــي تفجرت، خاصة 
عقب تمرد مجموعـــة فاغنر، لا يمنعها من 
توســـيع نفوذها فـــي أفريقيـــا والرد على 

الضغوط الغربية داخل القارة.
وفـــي حال وقفت فاغنـــر وراء الإطاحة 
برئيس النيجر محمـــد بازوم، فإنها تكون 

بذلك قد ســـجلت نقطة جديدة على حساب 
فرنسا بعد نجاحها في إسناد الانقلاب في 
مالي وبوركينا فاسو، ما اعتبره مراقبون 
نجاحا روســـيا في وضع اليـــد على نفوذ 
باريـــس التاريخي، خاصة بالنســـبة إلى 
النيجر التي توفر لفرنســـا حوالي سبعين 

في المئة من الكهرباء.
وســـبق أن توقعـــت تقاريـــر أن تكون 
النيجر هـــي البلد الثالث الـــذي تطاله يد 
فاغنـــر بســـبب الوضع الأمنـــي الهش في 
البلاد، وفي ظل اشتداد التنافس الروسي 

– الفرنسي.
 وفـــي أكتوبـــر العام الماضي نشـــرت 
صحيفة تايمـــز البريطانية تقريرا توقعت 
فيـــه أن تكون النيجر الدولـــة التالية التي 
تخســـرها فرنســـا لصالح روسيا في غرب 

أفريقيـــا، مســـتندة فـــي ذلك إلـــى مواقف 
وتصريحـــات صـــادرة عـــن مقربـــين مـــن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالبون 

بالتخطيط لهذه الخطوة.
والخميـــس وصف الرئيـــس الإيطالي 
سيرجيو ماتاريلا حضور مجموعة فاغنر 
العســـكرية الروســـية الخاصة في أفريقيا 
وانتشـــارها الواســـع في القـــارة بـ“الأمر 

المثير للقلق“.
وعـــرّج ماتاريـــلا علـــى الحاجـــة إلى 
تحديد ”بنيات جديدة في المجتمع الدولي، 
و(هـــي الحاجـــة) الناتجة مـــرة أخرى عن 
الانقـــلاب الأخير في بلد مـــن بلدان جنوب 
الصحراء الكبرى“، في إشارة إلى النيجر.

وقــــال ماتاريــــلا إن هــــذا الأمــــر يأتــــي 
”في منطقة تشــــهد حضورا واســــع النطاق 

لمجموعــــة فاغنر ومثيرا للإزعاج، إلى جانب 
بعض مواقــــف الرفض الجاد لمبادرات الأمم 

المتحدة“.
وتظاهر المئات مـــن النيجريين لتأييد 
الانقـــلاب. ولوح البعض بالعلم الروســـي 
ورددوا شـــعارات مناهضـــة لفرنســـا، في 
تعبيـــر عن موجـــة متنامية من الاســـتياء 
تجاه باريس (القوة الاستعمارية السابقة) 

ونفوذها في منطقة الساحل.
وفي تكرار لموقفها الرافض بشدة لانقلاب 
مالـــي وبعـــده بوركينا فاســـو، اســـتنكرت 
المجموعـــة الاقتصاديـــة لدول غـــرب أفريقيا 
(إيكواس) استيلاء الجيش على السلطة في 

النيجر وحثت على تحرير الرئيس بازوم.
وحثـــت روســـيا علـــى إطلاق ســـراح 
الرئيس بازوم، لكنها دعت ”أطراف النزاع 

إلـــى الامتناع عـــن اســـتخدام القوة وحل 
جميع القضايا الخلافية بالحوار السلمي 

البنّاء“.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وأعربـــت 
الخارجيـــة الروســـية ماريـــا زخاروفا عن 
”أمـــل الجانب الروســـي فـــي التوصل إلى 
تسوية سريعة للأزمة السياسية الداخلية 

من أجل إعادة السلم الأهلي“.
ودعـــت وزارة الخارجيـــة الفرنســـية 
إلى اســـتعادة المؤسسات الديمقراطية في 
النيجر على الفور، والإفراج عن رئيســـها 
بعد ما وصفته ”بالاستيلاء على السلطة“ 

في البلاد.
وبدورها قالت المتحدثة باســـم البيت 
الأبيـــض كارين جـــان بييـــر الخميس إن 
الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات يعتد 

بها على تورط روســـيا أو قوات مجموعة 
فاغنـــر العســـكرية الروســـية الخاصة في 

الانقلاب بدولة النيجر.
الانقلابيـــون  العســـكريون  واتهـــم 
الخميـــس فرنســـا بانتهـــاك قـــرار إغلاق 
الحـــدود حـــين هبطـــت طائـــرة فرنســـية 
عســـكرية في مطار نيامـــي الدولي، داعين 
إلـــى ”الالتـــزام التـــام بالإجـــراءات“ التي 

اتخذها المجلس العسكري.
وعلّق المجلس العســـكري، الذي يضم 
جميع أســـلحة الجيش والدرك والشرطة، 
كلّ المؤسســـات، وأغلـــق الحـــدود البرية 
والجوية، وفرض حظر التجول من الساعة 
22.00 مساءً حتى الخامسة صباحا (21.00 
مســـاءً حتـــى الرابعـــة صباحـــا بتوقيت 

غرينيتش).

بصمات فاغنر على انقلاب النيجر: الأزمات لا تلهي روسيا عن توسيع نفوذها 
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ياسر العطا يحاول 

لفت الانتباه بالتطاول 

والصوت العالي

ضغوط دولية تخرج باتيلي من سلبيته: 

نحذر من المبادرات الأحادية
المبعوث الأممي ينتهج سياسة المسايرة ومجاراة الأمر الواقع 

دون خطط واضحة

مبعوث منكفئ على نفسه بمواجهة تعقيدات كثيرة
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 الخرطــوم - أعلن الجيش الســــوداني 
الخميس، عودة وفده التفاوضي من مدينة 
جدة الســــعودية، أيــــن تــــدور مفاوضات 
لوقــــف الاقتتال في الســــودان، إلى البلاد 
للتشــــاور بســــبب عدم التوصل إلى اتفاق 

”وقف العدائيات“.
ويــــرى متابعــــون أن عرقلــــة الجيش 
الســــوداني للمبــــادرة الســــعودية مجددا 
لم يكــــن مســــتغربا، لاســــيما وأن وضعه 
لشروط مســــبقة لجميع مبادرات التسوية 
ومنها المبادرة الأفريقية وحتى المبادرة 

المصرية يقوّض حظوظها في النجاح.
الجيــــش  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
الســــوداني يريــــد التفــــاوض مــــن موقع 
المنتصر بينمــــا الأمور على أرض الواقع 
مختلفة تماما، إذ إن قوات الدعم السريع، 
التي تبدي مرونــــة أكثر للوصول إلى حل 
ســــلمي يوقف الاقتتال ويستأنف العملية 
السياســــية فــــي الخرطــــوم، هــــي الأكثر 
انتشــــارا وســــيطرة في الخرطــــوم ومدن 

سودانية أخرى.
وقــــال الجيش الســــوداني فــــي بيان 
الخميس إن وفده في محادثات مدينة جدة 
السعودية الرامية إلى إعادة السلام للبلاد 
عاد إلى الســــودان ”للتشــــاور“، وسيكون 
مستعدا لمواصلة المباحثات ”متى ما تم 

استئنافها بعد تذليل المعوقات“.
وأضــــاف أن ”الخلاف على قضايا من 
بينها إخلاء المتمردين لمنازل المواطنين 
بكافــــة مناطــــق العاصمة وإخــــلاء مرافق 
 (…) والطرقات  والمستشــــفيات  الخدمات 
أدى إلــــى عــــدم التوصل إلــــى اتفاق وقف 

العدائيات“.
المتحاربين  الطرفيــــن  إبــــداء  ورغــــم 
انفتاحا على جهود الوساطة التي تقودها 
جهــــات إقليمية ودولية، لــــم يؤد أي منها 
إلى وقف إطلاق نار مســــتدام. واســــتأنف 
الجانبان المحادثات التي تشــــرف عليها 
الســــعودية والولايات المتحــــدة في جدة 

هذا الشهر.
العاصمة  فــــي  المعــــارك  وتواصلــــت 
الســــودانية الخميــــس، إذ يتبادل الجيش 
وقــــوات الدعــــم الســــريع الهجمــــات على 
المواقــــع التابعــــة لــــكل جانب، بحســــب 

شهادات السكان.

وأفاد سكان من ضاحية غرب الخرطوم 
الكبــــرى أم درمان بأنهم شــــهدوا ”قصفا 
بالمدفعية الثقيلة والصاروخية من شمال 

مدينة أم درمان باتجاه الخرطوم“.
كما أشــــار آخرون إلى هجوم من قبل 
قــــوات الدعم الســــريع على قاعــــدة وادي 
سيدنا الجوية شمال أم درمان ”باستخدام 

مسيرات“.
وأكدت قوات الدعم الســــريع في بيان 
أن ”قواتهــــا الخاصة نفذت فجر الخميس 
مهمة عســــكرية جديدة داخل قاعدة وادي 

سيدنا العسكرية بكرري في أم درمان“.
وتابعــــت أن هــــذا الهجوم أســــفر عن 
”تدمير 3 طائرات حربية ومخازن للأسلحة 
والمعدات الحربية والمؤن ومقتل وجرح 

العشرات من قوات الانقلابيين“.

وإلى ذلك أعلنت رئاسة قوات الشرطة 
في بيان مقتل مساعد المدير العام للإمداد 
الفريق عمــــر محمد إبراهيم حمودة ”إبّان 
أحداث قيادة قــــوات الاحتياطي المركزي 

بالخرطوم“.
وكانــــت قوات الدعم أعلنت الأســــبوع 
الأخيــــر من الشــــهر الماضي ”الســــيطرة 
التامــــة علــــى رئاســــة قــــوات الاحتياطي 

المركزي“ في العاصمة.
وأفاد بيان الشرطة أنه ”تأكد استشهاد 
الفريق شرطة عمر محمد إبراهيم حمودة 
وبمعيته عدد من الضباط وضباط الصف 
والجنود (…) بعد أن لقنوا العدو درساً في 

معاني الوطنية والثبات“.
واندلعت الحرب بيــــن الجيش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم الســــريع 
بقيــــادة محمد حمــــدان دقلــــو (حميدتي) 
فــــي 15 أبريــــل، وتركــــزت فــــي العاصمة 

وضواحيها وإقليم دارفور غرب البلاد.

 بيــروت - اقتربت ولايـــة حاكم مصرف 
لبنان رياض ســـلامة من نهايتها، ما يقود 
إلى مشـــكلة دســـتورية وقانونية متّصلة 
بمـــلء الشـــغور فـــي هـــذا المنصـــب، في 
ظلّ فراغ رئاســـي وصراع حـــول ميثاقيّة 
اجتماعات الحكومة التي يفترض أن تعيّن 
حاكماً جديداً. وتضاف إلى ذلك مواصفات 
المرشّـــح المقبـــل وأيّ دور يُـــراد له؛ فهل 
المطلوب حاكمٌ يحقّق استقلالية المصرف 
المركزي، أم آخر مطواعٌ للقوى السياسيّة 

الحاكمة؟
وأخفـــق مجلـــس الـــوزراء اللبنانـــي 
الخميس خـــلال الاجتماع في الاتفاق على 
اختيـــار خليفة لحاكـــم المصرف المركزي 
ريـــاض ســـلامة، ممـــا يعنـــي أن البنك قد 
يصبـــح بلا قيـــادة اعتبـــارا مـــن الاثنين 
المقبل مع دخول البلاد العام الخامس من 

الاضطرابات المالية.
وتنتهي ولاية سلامة (72 عاما) الاثنين 
المقبل بعـــد 30 عاما قضاها في المنصب، 
في ظل اقتصاد منهار وفي وقت يواجه فيه 
تهمة اختلاس أموال عامة، وهو ما ينفيه.

ويثير احتمال حدوث فراغ في رئاســـة 
مصرف لبنان المخاوف من تعرض الدولة 
للمزيد مـــن الانهيار، ويعكس انقســـامات 
أوسع تركت منصب الرئيس شاغرا والبلد 
دون حكومة كاملـــة الصلاحيات لأكثر من 

عام.
وقاد رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيـــب ميقاتي ورئيس مجلـــس النواب 

نبيه بري جهودا لتعيين حاكم جديد، غير 
أن جماعة حزب الله وحليفها المسيحي 
التيار الوطني الحر رفضا هذه الخطوات 
وقـــالا إن حكومة تصريـــف الأعمال ليس 

لها الحق في اتخاذ هذه الخطوة.

الـــوزراء  مجلـــس  جلســـة  وألغيـــت 
الخميس بعـــد دقائق من الموعد المحدد 
لبدئهـــا نتيجـــة عـــدم اكتمـــال النصاب 

القانوني بحضور عدد كاف من الوزراء.
وكان مجلس الوزراء عقد 10 جلسات 
حكومية ســـابقة بعد الشـــغور الرئاسي، 
كان آخرهـــا في 24 يوليو الحالي، بغياب 
عدد من الوزراء أغلبهم ينتمون إلى التيار 
الوطني الحرّ الذي يرأسه النائب جبران 
باســـيل، لاعتراضهم على انعقاد جلسات 
مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، 

من منطلق ”دستوري وميثاقي“.
وقال ميقاتي في بيــــان ”كانت أمامنا 
فرصــــة لمعالجــــة مؤقتــــة لملــــف مرتبط 
بالوضعيــــن المالي والنقدي، وآســــف أن 

المعنية  للأطراف  السياســــية  الحسابات 
داخــــل الحكومــــة لهــــا الأولويــــة على ما 
عداهــــا، فليتحمــــل كل طرف المســــؤولية 
عن قراره. سأســــتمر في القيــــام بواجبي 
الدســــتوري والوطني والعمل الجاد لسير 
عمل المؤسســــات العامة وخاصة مصرف 

لبنان، من دون كلل“.
وأضــــاف ”الظــــروف الدقيقــــة التــــي 
يمــــر بها لبنــــان ودقة الوضعيــــن المالي 
والنقــــدي تتطلبان مــــن الســــادة الوزراء 
ومختلف القيادات السياسية المعنية أداءً 
اســــتثنائياً لتلافي المزيد مــــن التوترات 
وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين 
ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع 
عن المزايدات والتباهــــي بالتعطيل الذي 
لا يخــــدم أحداً مــــن اللبنانيين إلى أي فئة 
انتمــــوا، ويزيد من الشــــلل والتعطيل في 

المؤسسات“.
وبموجــــب قانــــون النقد والتســــليف 
اللبنانــــي، يتولى أول نائب من بين أربعة 
نــــواب لحاكم المصــــرف المنصــــب حال 
شغوره. لكن الأربعة هددوا بالاستقالة إذا 
لم يُعين خليفة لســــلامة، قائلين إن الأزمة 

تتطلب حاكما يتولى القيادة.
وقالــــت مصادر لبنانيــــة إن حزب الله 
طلب من نائب حاكــــم مصرف لبنان الأول 
وسيم منصوري الاستقالة فوراً ما لم يتم 
تعيين حاكم جديد لاعتبارَين اثنين: إبعاد 
كــــرة النار التــــي يحملها رياض ســــلامة 
عنه، وتفادي مشــــكلة طائفية مع الأحزاب 
المارونيــــة،  والبطريركيــــة  المســــيحية 
ولاسيما أن الموقع محسوب على الطائفة 

المارونية.
وبحسب معلومات المصادر استدعى 
ميقاتي منصوري وســــأله عمّا يمكن فعله 
في حال استقالة الحاكم أو انتهاء ولايته 

فأجــــاب منصــــوري باســــتحالة تغيير أيّ 
إجراء في السياسة النقدية لأسباب تتعلّق 
بشــــحّ الــــدولارات. وبالتالي فإن المســــار 
الانحداري سيســــتمر ويصعب إيقافه من 
دون ”تسوية“ شاملة تعيد ضخّ الدولارات 

إلى البلد.
ويــــرى متابعون أن حــــزب الله ينتهج 
نفــــس المقاربة فــــي الملف الرئاســــي مع 
أزمة فراغ حاكمية مصرف لبنان وبالتالي 
لــــن يقبــــل أي تعيينــــات حكوميــــة خارج 
اختياراته وإرادة حلفائه كالتيار الوطني 

الحر بقيادة جبران باسيل.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن مهمــــة تعيين 
حاكــــم جديد للمصــــرف المركزي تصطدم 
بأصــــوات مســــيحية ترفــــض أي تعييــــن 
قبل انتخــــاب رئيس للجمهورية؛ فتقليديّا 
الحاكــــم من حصّة رئاســــة الجمهورية أو 
يأتــــي برضاها، وتكــــون للرئيس الحصّة 
الأكبــــر فــــي تســــميته. ومــــن المرجح أن 
يُســــتخدم هذا الشــــغور للمضي قدماً في 

انتخاب رئيس.
الداخــــل  فــــي  ســــلامة  اتهــــام  وأثّــــر 
والخارج باختلاس أموال عامة على فترة 
ولايته الممتدة منذ 30 عاما. وينفي سلامة 

التهمة الموجهة إليه.
وفقدت الليرة اللبنانيــــة 98 في المئة 
من قيمتها في السوق الموازية منذ أن بدأ 
الاقتصاد رحلة انهيــــاره في 2019، كما لم 
يعد باســــتطاعة معظم الســــكان الوصول 

إلى مدخراتهم في البنوك.
وجاء الانهيار بعد عقود من الفســــاد 
والإنفاق غير المحسوب من جانب النخب 
الحاكمــــة، وهــــو أمــــر يقــــول الكثيــــر من 
اللبنانيين إن سلامة ســــاعد على تسهيل 
حدوثه. واعتبر بعض المحللين سياسته 
لإقراض الحكومة بمثابة ”مخطط بونزي“.

 عمــان - أقــــرّ مجلس النــــواب الأردني 
(الغرفــــة الأولــــى بالبرلمــــان) الخميــــس، 
مشــــروع قانون الجرائــــم الإلكترونية بعد 
إجراء تعديلات علــــى عدد من بنوده، رغم 
مطالبات بســــحبه وردّه، لمــــا اعتُبر بأنه 
تضييق على الحريات وعودة إلى الأحكام 

العرفية.

ويــــرى أردنيــــون أن القانــــون بشــــكل 
عــــام مفيــــد، لكنه يضــــم مواد من شــــأنها 
الإضــــرار بالحريــــات العامة ويــــؤدي إلى 
حبس الإعلاميين، إلاّ أن الحكومة تؤكد أن 
مشروع القانون يهدف إلى حماية المجتمع 
والتعامــــل مــــع الجرائــــم الإلكترونية، ولا 

علاقة له بالحريات الخاصة.

وقال الخبير الإعلامي يحيى شقير إن 
”خطورة هذا القانــــون تكمن في الغرامات 

التي يمكــــن أن تصل إلــــى 100 ألف يورو 
أو الحبس لأي مواطن أو صحافي بسبب 

أخطاء بسيطة“.
وذكــــر شــــقير أنــــه لا يــــزال مــــن غير 
المعروف كيف ســــيفرق هذا القانون بين 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي ووســــائل 
الإعــــلام، محذرا من تحــــول الأردن إلى ما 

وصفه بـ ”مملكة الصمت“.
علــــى  التضييــــق  يمكــــن  ”لا  وتابــــع 
الحريــــات الإعلاميــــة فــــي الأردن، ويجب 
مراجعة البنود التي تتحدث عن العقوبات 
”الألفــــاظ  مضيفــــا  والســــجن“،  الماليــــة 
الفضفاضة يمكن استخدامها لمعاقبة أي 
شــــخص بذريعة الدعوة إلى الكراهية أو 

غير ذلك من التهم“.
ويفــــرض القانون عقوبات بالحبس و 
بالغرامات على أفعال عــــدة، منها ما ورد 
في المادة 15 المتعلقة بـ“إرسال أو إعادة 
الإرســــال أو النشر بقصد، الأخبار الكاذبة 
أو قــــدح أو ذم أو تحقير أي شــــخص عبر 
الشبكة المعلوماتية أو أنظمتها أو الموقع 
الالكتروني أو من خلال منصات التواصل 
الاجتماعــــي“، وكذلك تجريم أفعال من قام 
”قصدا“ في المادة 17 بـ“استخدام الشبكة 

المعلوماتية في إثــــارة الفتنة أو النعرات 
أو الحــــض علــــى الكراهية أو اســــتهداف 
السلم المجتمعي أو الدعوة إلى العنف أو 

تبريره أو ازدراء الأديان“.
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة 
لا تقل عن 3 أشــــهر، وبغرامة تتراوح بين 
5 و20 ألف دينار أردني ( نحو 7 – 28 ألف 
دولار أميركي)، تــــم تخفيضها في اللجنة 
القانونية بعد أن وصلت إلى 40 ألف دينار 
( نحــــو 56 ألف دولار)، كمــــا نصت عقوبة 
المــــادة 17 بالحبس بمدة لا تقل عن ســــنة 
ولا تزيــــد عن 3 ســــنوات وبغرامة مالية لا 
تقل عــــن 5 آلاف دينار أردني، ولا تزيد عن 
20 ألف دينار بعد أن كان حدها الأعلى قبل 
التخفيــــض 50 ألف دينار أردني ( نحو 70 

ألف دولار).
و فــــي المقابل قــــال النائب الســــابق 
بالبرلمان الأردني نبيل غيشان إن القانون 
”إيجابي بنســــبة 70 في المئة“، مضيفًا أنه 
جيد فيمــــا يتعلق بالمــــواد التي تتعرض 
والابتزاز  الخصوصية  واختــــراق  للعنف 

وانتهاك حقوق الأطفال، وما إلى ذلك.
وأوضــــح أنــــه يــــرى أن كل ”مخالفات 
وســــائل الإعلام ليســــت قضايــــا جنائية، 
وعلى المتضرر فيها التوجه إلى القضاء، 
ومن حقه الحصول على التعويض المالي 

الــــذي تحــــدده المحكمة، لكــــن لا يجب أن 
يكون هناك توقيف أو حبس“.

وأقــــرت اللجنــــة القانونيــــة بمجلس 
النــــواب مشــــروع القانــــون بعــــد إجــــراء 
تعديلات طفيفــــة عليه، شــــملت تخفيض 
العقوبــــات المغلظــــة والغرامــــات المالية 
بأكثــــر مــــن 20 فــــي المئة، وإضافــــة مادة 
جديدة متعلقة بالابتزاز، بحسب ما نقلته 

وكالة ”عمون“ المحلية.

وقالــــت الوكالــــة، نقــــلا عــــن مصــــدر 
لمطالــــب  الاســــتجابة  ”تمــــت  برلمانــــي، 
نقابــــة الصحافيين وتخفيــــض العقوبات 
والغرامات الواردة في المواد 15 و16 و17 

من مشروع القانون إلى 50 في المئة“.
وتــــرى الحكومة الأردنيــــة أن القانون 
يســــعى إلى ”حماية المجتمــــع ومكافحة 
خطاب الكراهيــــة والتعامل مــــع الجرائم 
الإلكترونية التي تضاعفت مرات عدة منذ 

العام 2015“.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة فيصل 
الشــــبول أن ”القانون لا علاقة له بالحريات 
الصحفيــــة، بل هــــو للحمايــــة المجتمعية 
ومســــؤولية تنفيذه تقــــع على عاتق جهات 

عديدة حسب نوع الجرم“.
ولفت إلى أن عدد الشكاوى الإلكترونية 
ارتفع من 2300 شــــكوى عام 2015 إلى نحو 
16 ألفًا عام 2022، موضحًا أن عدد الشكاوى 
وصل إلى 8 آلاف منذ بداية العام الجاري.

واعتبــــر النائب في البرلمــــان الأردني 
صالــــح العرموطــــي أن القانــــون ”مخالف 
الذي نصت المادة 128 منه على  للدستور“ 
أنه ”لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر 
بموجــــب هذا الدســــتور لتنظيــــم الحقوق 
والحريــــات علــــى جوهر هــــذه الحقوق أو 

تمس أساسياتها“.
وقــــال العرموطــــي، الذي شــــغل موقع 
نقيب المحامين الأردنيين سابقا، ”مشروع 
القانــــون ردة عــــن الإصــــلاح ويتعــــارض 
مع منظومــــة التحديــــث السياســــية التي 
ضمنهــــا الملــــك عبدالله الثانــــي، إذ أبقى 
مشــــروع القانــــون علــــى التوقيــــف وجمع 
عقوبات متعلقة بقوانين أخرى مثل قانون 
العقوبــــات وقانون منع الإرهــــاب وقانون 
محكمة أمن الدولة وغسيل الأموال وقانون 

الأسلحة والذخائر“.
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مشروع قانون الجرائم 

الإلكترونية مخالف 

للدستور

صالح العرموطي

الجيش يريد التفاوض من 

موقع المنتصر بينما الأمور 

على أرض الواقع مختلفة 

تماما، إذ تميل الكفة 

للدعم السريع

الفراغ في رئاسة مصرف 

لبنان يعكس انقسامات 

أوسع تركت منصب 

الرئيس شاغرا والبلد دون 

حكومة كاملة الصلاحيات

لا انفراجة خارج إرادة حزب الله 

الانتقادات لا تجد آذانا صاغية

الحكومة اللبنانية تخفق في عقد جلسة وزارية لعدم اكتمال النصاب

يتعامــــــل حزب الله مع ملف الشــــــغور المرتقب فــــــي حاكمية مصرف لبنان 
بنفس طريقة التعاطي مع ملف الشغور الرئاسي. ويرى مراقبون أن المزيد 
ــــــة في البلاد قد يمثل ورقة  من تأزيم الوضع بفراغ في أعلى ســــــلطة نقدي

لفرض الخيارات في أزمة الرئاسة.

أزمة في الأردن بسبب قانون الجرائم الإلكترونية

فشل مساعي تعيين 
ُ

فيتو حزب الله ي

حاكم جديد للمصرف المركزي

خلاف بشأن مسودة وقف 

العدائيات يعرقل مساعي 

السلام في السودان

السعودية متمسكة برأب الصدع رغم العقبات 



 أربيل - أعلنت حكومة إقليم كردســــتان 
في شــــمال العراق الخميــــس عن التوصل 
إلى اتفــــاق مــــع الحكومــــة الاتحادية في 
بغداد بشــــأن آلية تصديــــر النفط وطريقة 
توزيع مستحقات الإقليم المالية، لكنها لم 
تخف قلقها من إمكانية حصول إخلال في 
بنــــود الاتفاق، على غــــرار ما حصل خلال 
إقرار الموازنة الاتحادية الشهر الماضي.

مفاوضــــات  بعــــد  الاتفــــاق  وجــــاء 
ماراثونيــــة وصعبة جرت بيــــن الطرفين، 
وشــــهدت محاولات قادتهــــا بعض القوى 
السياســــية لعرقلتهــــا، في ســــياق أجندة 
تســــتهدف الإبقاء علــــى عناصــــر التأزيم 

قائمة بين بغداد وأربيل.
وقــــال أوميد صبــــاح عثمــــان، رئيس 
حكومــــة  فــــي  الــــوزراء  مجلــــس  ديــــوان 
كردستان ورئيس الوفد الكردي المفاوض 
مع بغــــداد حــــول تنفيذ قانــــون الموازنة 
والمســــتحقات الماليــــة للإقليم، الخميس 
”بعــــد عــــدة ســــاعات مــــن الاجتماعات مع 
الحكومــــة الاتحادية، توصلنــــا إلى اتفاق 
وتوقيــــع مذكرة مشــــتركة بيــــن الجانبين 

وتقرر تمويل كردستان على الفور“.
وفــــد  ”إن  عثمــــان  صبــــاح  وأضــــاف 
كردســــتان زار بغــــداد عدة مــــرات، وهذه 
المــــرة ذهبنا إلى العاصمــــة العراقية بعد 
اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة مسرور 
بارزانــــي ورئيــــس الحكومــــة الاتحاديــــة 
محمد شياع السوداني، حيث شدد رئيس 
الحكومة (بارزاني) على تمســــك كردستان 
بتنفيذ قانــــون الموازنة والبنود المتعلقة 

بالإقليم“.
وأشــــار رئيس وفد حكومة كردســــتان 
إلــــى أنه ”بتوقيع المذكــــرة بين الجانبين 
لــــم يبق أي التــــزام على كاهل كردســــتان 
لأن الإقليم نفذ كافة الالتزامات، وما تبقى 
هــــو أن تصرف الحكومــــة الاتحادية كافة 
مســــتحقات إقليــــم كردســــتان والتصرف 
بحسن نية“، في إشارة لا تخلو من شكوك 
فــــي إمكانية التــــزام حكومة الســــوداني 

بالاتفاق.
الطرفين  بيــــن  الخلافات  وتمحــــورت 
حول آلية تســــليم الإيرادات غير النفطية 
واحتســــاب أجور ومســــتحقات الشركات 
النفطية وتسديد قرض المصرف العراقي 
للتجارة، إلى جانب آلية صرف مستحقات 

إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية.
وتقدّر إيــــرادات الموازنــــة الاتحادية 
بـ134 تريليونــــا و552 مليــــار دينار، فيما 
تبلــــغ النفقات 198 تريليونا و910 مليارات 
دينار، منها حصة إقليم كردستان البالغة 

16 تريليونــــا و609 مليــــارات و639 مليونا 
و162 ألف دينار.

ووفــــق التســــريبات تضمنــــت بنــــود 
الاتفــــاق ”إيــــداع الإيرادات غيــــر النفطية 
لإقليم كردستان في حساب لوزارة المالية 
العراقيــــة، لكن النقاش حــــول هذه النقطة 

مستمر ولم يحسم بعد“.
وذكــــرت شــــبكة روداوو الكرديــــة أنه 
”من المقرر تشــــكيل لجنة لدراســــة مسألة 
الإيرادات غير النفطية، ونســــبة الخزينة 
العامة وإقليم كردستان منها“. كذلك تقرر 
أن تعيــــد وزارة الماليــــة الاتحادية 50 في 
المئة من إيرادات المنافذ الحدودية لإقليم 

كردستان.
ومــــن النقــــاط الأخرى التــــي أوردتها 
الشــــبكة في الاتفاق ”التزام حكومة إقليم 
كردســــتان بدفــــع مســــتحقات الشــــركات 
النفطيــــة على أســــاس كلف إنتــــاج النفط 
العراقــــي وبنفس الأســــعار المعتمدة لدى 

شركات وزارة النفط الاتحادية“.

كمــــا تضمــــن الاتفــــاق قيــــام ”وزارة 
الماليــــة الاتحاديــــة بتمويل مســــتحقات 
إقليم كردســــتان بموجب قانون الموازنة 
الاتحادية لعــــام 2023، عند التزامه بتنفيذ 

النقاط المشار إليها“.
في غضون ذلك شــــدد صبــــاح عثمان 
على ”أن لدى حكومة كردستان ملاحظات 
حول عدة بنود من الموازنة وتعتبرها غير 
دســــتورية، ومع ذلك فإن إقليم كردســــتان 
أظهر اســــتعداده لتطبيق قانون الموازنة 

وإرسال مستحقات كردستان المالية“.
ولفــــت المســــؤول الحكومــــي الكردي 
إلــــى ”أن الاتفاقية الموقعــــة بين حكومة 
كردستان والحكومة الاتحادية تشمل كافة 
مستحقات كردستان المالية من الموازنة، 
وتــــم الاتفاق علــــى تمويل كردســــتان في 
أقرب وقــــت“، موضحا ”أن رواتب موظفي 
كردســــتان تحظى بالأولويــــة لدى حكومة 

الإقليم“.
وأوضح رئيس وفد حكومة كردستان 
إلى بغــــداد ”أن وفد الحكومــــة الاتحادية 
كان يشــــرف عليه مكتب رئيــــس الحكومة 
الاتحاديــــة، وشــــارك في الوفــــد الاتحادي 
ممثلو وزارات المالية والتخطيط والنفط 

والرقابــــة الماليــــة الاتحاديــــة، كما حضر 
الاجتماعات نائب رئيــــس الحكومة وزير 
الخارجيــــة فــــؤاد حســــين وكذلــــك وزير 
الإعمار والإســــكان في الحكومة الاتحادية 

بنكين ريكاني“.
وبشأن تصدير نفط الإقليم، قال صباح 
عثمان ”إن حكومة كردستان ستزود وزارة 
النفــــط العراقيــــة بالنفط، وهــــي بدورها 
تستخدمه في السوق المحلية أو مصافي 
التكرير أو تصديره إلــــى الخارج، وإقليم 
كردســــتان أوفى بكافــــة التزاماته في هذا 

الخصوص“.
ولفــــت صبــــاح عثمــــان إلــــى ”أنهــــم 
رأوا نوعــــاً مــــن الثقــــة والاســــتعداد لدى 
وفــــد الحكومة الاتحاديــــة لتطبيق قانون 
الموازنــــة، وخاصة فيما يتعلــــق بالبنود 
التي تهم كردســــتان“، مؤكــــدا ”أن حكومة 
الإقليــــم تبــــذل قصــــارى جهدهــــا لتوفير 
رواتــــب موظفيها والمســــتحقات المالية 

لكردستان“.
وتواجه الحكومــــة الاتحادية معضلة 
في اســــتئناف صــــادرات نفط كردســــتان 
المتوقفة منذ أكثر من أربعة أشــــهر بفعل 

قرار تركي.
وكانت تركيا أوقفت استقبال شحنات 
نفــــط الإقليــــم منــــذ مــــارس الماضي على 
خلفيــــة قــــرار صــــادر من محكمــــة تحكيم 
دولية قضــــى بفرض غرامــــة مالية كبيرة 
على أنقرة بســــبب تصدير نفط كردستان 
عبــــر ميناء جيهــــان دون موافقة الحكومة 

الاتحادية.
ويقول المســــؤولون إن القرار التركي 
ذو طابــــع فنــــي لكــــن مراقبين يــــرون أنه 
لا يخلــــو مــــن بعد سياســــي حيــــث تريد 
أنقــــرة الضغــــط علــــى بغــــداد لتخفيض 
الغرامة المالية المفروضــــة عليها والتي 
تناهــــز المليار ونصف مليــــار دولار، كما 
تريد أنقــــرة أيضا الحصول على أســــعار 
تفاضلية من النفــــط كما هو الحال حينما 

كانت تتعامل مع حكومة كردستان.
ويقول خبــــراء اقتصاد إن اســــتمرار 
تعثــــر صــــادرات نفــــط إقليــــم كردســــتان 
يكبد بغداد خســــائر فادحة لاسيما وأنها 
ضمنتهــــا في الموازنــــة الاتحادية، لافتين 
إلــــى أن التأخيــــر الحاصل فيمــــا يتعلق 
بتمكيــــن الإقليم مــــن مســــتحقاته هو في 

علاقة مباشرة بهذه المسألة.
ويقــــول هؤلاء إنــــه من غيــــر المنتظر 
تطبيــــق الاتفــــاق الــــذي جــــرى التوصل 
إليــــه بين بغداد وأربيــــل قبل حل معضلة 

صادرات نفط الإقليم.

 الكويت - أعلنــــت الحكومة الكويتية، 
الخميــــس، أنها ســــتبدأ باســــتغلال حقل 
الدرة على الحدود مع السعودية وإيران، 
دون انتظار أي عمليات ترسيم حدود مع 
طهران، في خطوة تعكس إصرار الكويت 
علــــى المضي قدما في الدفاع عن حقوقها 
فــــي الحقــــل وأنها لــــن تقبل بــــأي ابتزاز 

إيراني.
وجاء الإعلان بعد رفض إيران لدعوات 
أطلقتهــــا مؤخــــرا الكويــــت والســــعودية 
لترســــيم الحــــدود البحريــــة بينها، حيث 
تصر طهــــران على ضرورة إقرار الطرفين 
بأحقيتهــــا في حقل الــــدرة قبل اتخاذ أي 
خطوة فــــي هذا الصدد، في ظــــل إدراكها 
بأن أي ترســــيم للحدود سيكشف بشكل لا 
لبس فيه أنها لا تملك أي أحقية في الحقل 

المتنازع عليه.
وقال وزير النفط الكويتي سعد البراك 
إن ”الكويت ســــتبدأ التنقيب والإنتاج في 
حقل الدرة، بدون انتظار ترســــيم الحدود 
مــــع إيــــران“، دون أن يقــــدم المزيــــد من 
التفاصيــــل، فيما لــــم يصــــدر تعقيب من 
الجانــــب الإيراني على تصريحات الوزير 

الكويتي.
ويرى مراقبــــون أن قرار الكويت ببدء 
اســــتغلال الحقــــل دون انتظــــار ترســــيم 
الحــــدود مع إيــــران نابع مــــن قناعة لدى 
الجانب الكويتي بأن طهران ليست لديها 
الرغبــــة أو الإرداة فــــي إنهــــاء المشــــكلة 

الحدودية.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الكويت 
تــــدرك أن المزيــــد مــــن الانتظــــار لا طائل 
منه فــــي الوقت الذي تحتــــاج فيه الدولة 
الخليجية إلى اســــتثمار هــــذا الحقل، في 
ظل حاجتها الماسة إلى تعزيز إيراداتها 

لإصــــلاح  مخططاتهــــا  لتنفيــــذ  الماليــــة 
اقتصادها.

وكان البراك صرح في وقت سابق بأن 
الكويت والسعودية لديهما ”حق حصري“ 
في حقل غاز الــــدرة بالخليج، ودعا إيران 
إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا 

من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
وتم اكتشــــاف حقــــل الغاز فــــي مياه 
الخليج عــــام 1967، ويعــــد موضع خلاف 
بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث 
يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت 
”الــــدرة“، والجــــزء الواقــــع فــــي الجانب 

الإيراني ”أرش“.

ووقّعــــت الســــعودية والكويــــت فــــي 
الحــــادي والعشــــرين مــــن مــــارس 2020، 
اتفاقية تعــــاون لتطوير حقل الدرة للغاز، 
أتبعتهــــا فــــي الحــــادي والعشــــرين مــــن 
مــــارس الجاري باتفاقية تعــــاون لتطوير 
حقل الــــدرة للغاز لإنتاج مليار قدم مكعبة 
قياســــية و84 ألــــف برميل مــــن المكثفات 

يوميا.
وقــــد رفضت إيران الاتفــــاق ووصفته 
بغير الشرعي، فيما لوحت في وقت سابق 
بإمكانية اتخاذ خطوات فردية في الحقل، 

الأمر الذي استفز الكويت والسعودية.

وللمـــرة الأولـــى عرضـــت الكويـــت 
والســـعودية التفـــاوض لترســـيم الحد 
المقسومة  المغمورة  للمنطقة  الشـــرقي 
بين المملكـــة والكويت، والتي يقع فيها 
الحقل، كطـــرف تفاوضي واحـــد مقابل 

الجانب الإيراني.
وتبعد الســـواحل الإيرانية عن الحد 
الشـــرقي للمنطقة المغمورة ضِعْف بُعْد 
السواحل الكويتية والسعودية عن الحد 
الشـــرقي، مـــا يجعل مطالبة إيـــران بأن 
يكـــون لها نصيب في ملكيـــة حقل الدرة 

بعيدة عن المنطق.
الحدود  ترســـيم  طهـــران  وترفـــض 
بينها وبين الكويت والســـعودية لأن أي 
ترســـيم يجعـــل الخط الفاصـــل للحدود 
البحريـــة بعيـــدا بعشـــرات الأميال عن 
الحد الشـــرقي للمنطقة المغمورة، التي 
تعـــد – فضـــلا عـــن المســـافات – جزءا 
موصـــولا بالجـــرف القاري الســـعودي 

والكويتي.
ويقول مراقبـــون إنه حتى لو أرادت 
إيران أن تحســـب المســـافة انطلاقا من 
جزيرة خرج الإيرانية، فإنه ســـيكون من 
الطبيعي للكويت أن تحســـب المســـافة 
انطلاقا من جزيرة فيلكة، وبالتالي تظل 
النتيجة هي نفســـها لأن خرج تبعد عن 

الدرة ضِعْف بُعْد فيلكة عن الحقل.
ووفقـــا لما هو منصـــوص عليه في 
المـــادة 55 فـــي اتفاقية الأمـــم المتحدة 
لقانون البحار عـــام 1982، ”تمتد منطقة 
البحر التي تتمتع فيها دولة ذات سيادة 
بحقوق خاصة في ما يتعلق باستكشاف 
واســـتخدام المـــوارد البحريـــة، بما في 
ذلـــك إنتاج الطاقة من الماء والرياح، من 
الحد الخارجي للمياه الإقليمية (12 ميلا 
بحريا من خط الأســـاس) إلـــى 200 ميل 
بحري من ساحل دولة ما“. ويتم تقسيم 
مناطق الحقـــوق الاقتصادية في البحار 
ذات الشـــواطئ المتقاربـــة مثل الخليج 

العربي مناصفة.
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الكويت في حاجة إلى 

استغلال حقل الدرة للغاز 

لتعزيز إيراداتها المالية 

بما يساعدها في تنفيذ 

إصلاحاتها الاقتصادية

اتفاق بين بغداد وأربيل 
حول المستحقات المالية

لكردستان… بانتظار التنفيذ

طهران تبقي على عقدة الحدود كورقة للابتزاز

تعتزم الكويت البدء في أعمال التنقيب بحقل الدرة دون انتظار الاتفاق مع 
ــــــدى الدولة الخليجية بأن هذا  إيران على ترســــــيم الحدود، في ظل قناعة ل

الانتظار لا طائل منه، بل إنه ليس في صالح خططها الاقتصادية.

الكويت تعتزم التنقيب
في حقل الدرة دون انتظار

عمليات ترسيم الحدود مع إيران

توصلنا إلى اتفاق 

يقضي بتمويل 

كردستان على الفور

أوميد صباح عثمان

 باريــس - عيّـــن الرئيـــس الفرنســـي 
وزيـــر  الخميـــس  ماكـــرون  إيمانويـــل 
الخارجية الفرنســـي الأســـبق جان إيف 
لودريان رئيساً لوكالة التنمية الفرنسية 
في العلا (أفالولا)، المسؤولة عن التعاون 
مع السلطات السعودية لتطوير السياحة 

والثقافة في منطقة العُلا الشاسعة.
وتمّ تعيين جان إيف لودريان بموجب 
مرســـوم في الجريدة الرسمية الخميس، 
وهو شـــخصية مهمّة في الدبلوماســـية 
الفرنســـية، خصوصاً في العالم العربي، 
كما كان وزير دفاع ســـابقا. ويخلف بذلك 
الرئيس السابق للمجموعة إنجي جيرار 
ميســـترايي، الذي غادر منصبه في أوائل 

يوليو الجاري.
ويعمل لودريـــان منذ منتصف يونيو 
لرئيـــس  الماضـــي كـ“مبعـــوث خـــاص“ 
الدولة الفرنســـية إلى لبنـــان، البلد الذي 
تربطه بفرنســـا علاقات وطيدة والغارق 

في أزمة سياسية واقتصادية خطيرة.
وفي عام 2018 وقّعت فرنسا والمملكة 
العربيـــة الســـعودية اتفاقية لمدة عشـــر 
ســـنوات للتنميـــة الســـياحية والثقافية 
فـــي منطقة العلا (شـــمال غـــرب)، الغنية 
خصوصـــاً بالآثـــار والمناظـــر الطبيعية 

الاستثنائية.
ويعدّ ذلك أحد محاور مشروع ”رؤية 
الإصلاحـــي الضخم فـــي المملكة   “2030
العربيـــة الســـعودية بقيادة ولـــي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
وتريــــد الريــــاض تنويــــع اقتصادها 
الذي يعتمد على الطاقــــة الأحفورية، كما 

تتوقــــع أن تجعــــل الســــياحة ركيــــزة من 
ركائــــز تنميتها. ومن المتوقــــع أن تكون 
العــــلا، التــــي تضم مطــــارا، قــــادرة على 
اســــتقبال ما بيــــن 1.5 و2.5 مليــــون زائر 
سنوياً مع احترام معايير البيئة والتنمية 

المستدامة.
ويعكـــس تعيين جان إيـــف لودريان 
العلاقات الجيدة التي تربط بين باريس 

والرياض. 
وفـــي منتصـــف يونيو أجـــرى ولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان، الحاكم 
الفعلي للبلاد، زيارة رسمية هي الثانية 
له إلى فرنسا في عام تقريبا، حيث أشاد 

خصوصا بترشـــيح الرياض لاستضافة 
معرض إكســـبو للعـــام 2030، الأمر الذي 

تدعمه باريس.

جان إيف لودريان رئيسا 

{أفالولا} في العلا السعودية لـ

 الكويــت - نفّذت الكويـــت الخميس 
حكم الإعدام في حق خمســـة أشـــخاص 
بينهـــم المـــدان الرئيســـي فـــي تفجير 
اســـتهدف مســـجدا شـــيعيا في الدولة 
الخليجيـــة العام 2015، وأودى بحياة 26 
شخصا وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وهـــذه ثاني عملية إعدام في الكويت 
في أقل من عام بعدما أعدمت في نوفمبر 
ســـبعة أشخاص، بينهم سيدتان، أدينوا 
بتهم ارتـــكاب جرائم قتـــل. وكانت هذه 
أول عمليات إعدام في الكويت منذ العام 

.2017
وأعلنـــت النيابـــة العامة فـــي بيان 
أنهـــا أعدمت عبدالرحمـــن صباح عيدان 
ســـعود من البـــدون، الذي أديـــن بتهمة 

مســـاعدة انتحاري ســـعودي فجّر نفسه 
في مســـجد الصادق، بعدما قاد السيارة 
التـــي أوصلـــت المهاجم إلى المســـجد 
ونقل الحزام الناســـف مـــن الحدود إلى 

العاصمة الكويتية.
ومـــع أنّ المتّهـــم أقرّ بمعظـــم التهم 
المنســـوبة إليه أمام محكمة الجنايات، 
لكنـــه تراجع عن أقوالـــه في وقت لاحق. 
وقد ثبتت محكمـــة التمييز حكم الإعدام 

في حقه في العام 2016.
وحكم في القضية ذاتها على ثمانية 
متهمين، بينهم أربع نســـاء بالسجن 15 
عاما. ومن بين هؤلاء فهد فراج المحارب 
الذي خفضت محكمة الاســـتئناف الحكم 
في حقه من الإعدام إلى السجن 15 عاما. 

والفـــراج هـــو الزعيم المفتـــرض لخلية 
تنظيم داعش في الكويت.

كذلـــك، صدرت أحكام إعـــدام غيابية 
فـــي حـــق خمســـة آخريـــن هـــم أربعـــة 
سعوديين وشخص من البدون. وإضافة 
إلـــى المدان في قضية تفجير المســـجد، 
أعدمـــت الســـلطات الخميـــس كويتيـــا 
أدين بجريمة قتل وحيازة ســـلاح ناري، 
ومصريـــا أديـــن بالقتـــل العمـــد، وأحد 
المقيميـــن بصورة غيـــر قانونية ارتكب 
جريمـــة قتل، وســـريلانكيا أدين بحيازة 

مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.
وبحســـب النيابة العامـــة الكويتية، 
نُفـــذت إعدامـــات الخميـــس شـــنقا في 

السجن المركزي.

الكويت تعدم خمسة أشخاص

بينهم مدان رئيسي بتفجير مسجد شيعي

سعد البراك: لن نساوم على حقوقنا

الدبلوماسي الفرنسي المخضرم في مهمة جديدة

عت فرنسا والسعودية 
ّ

وق

في 2018 اتفاقية لعشر 

سنوات للتنمية السياحية 

والثقافية في منطقة العلا 

(شمال غرب المملكة)



الأزمـــة  أن  تونـــس  تـــدرك   - تونــس   
التـــي تشـــهدها البـــلاد مـــع المهاجريـــن 
غيـــر الشـــرعيين الأفارقة وســـط اتهامات 
بممارسات عنصرية، ستؤثر على علاقتها 
مع الـــدول الأفريقية لذلك تحـــاول تجاوز 
التوتـــر الذي حـــدث من خلال زيـــادة عدد 

مقاعد الطلاب الأفارقة في جامعاتها. 
ويأتـــي ذلك في ظلّ الجـــدل القائم في 
البلاد منذ أشـــهر بشـــأن التدفـــق الكبير 
لمهاجـــري تلـــك الـــدول على البـــلاد، في 
مســـعى للعبور إلـــى الأراضـــي الإيطالية 
وسط شـــكاوى من ”انتهاكات وممارسات 

عنصرية“ طالتهم.
وأكد وزيـــر التعليم العالـــي والبحث 
العلمي في تونس منصف بوكثير ”انفتاح 
تونـــس على العمـــل مع جميع شـــركائها 
لتوظيـــف تجربتهـــا وقدراتهـــا فـــي إطار 
التضامن الأفريقي فـــي تكوين رأس المال 
البشري وضرورة اعتماد نهج أكثر توازنا 
لحركية المهارات بين الشـــمال والجنوب، 
إزاء مـــا تواجهـــه أفريقيـــا مـــن تحديات 
كبـــرى كضعف المـــوارد وهجـــرة العقول 
والمنافسة الشرسة لاستقطاب المواهب“.

وأضاف فـــي كلمة له خلال مشـــاركته 
والحكومـــات  الـــدول  رؤســـاء  قمـــة  فـــي 
الأفريقية حول رأس المال البشـــري، التي 
انعقـــدت بالعاصمة التنزانية دار الســـلام 
يومي 25 و26 يوليـــو الجاري، أن ”تونس 
أقـــرت في هذا الســـياق، الزيـــادة في عدد 
المقاعد الدراسية المخصصة لكافة الدول 
الأفريقية جنوب الصحراء، بعنوان السنة 
الجامعيـــة المقبلـــة، بنســـبة 25 في المئة 

مقارنة بالسنة الجامعية الماضة“.
ولفت بوكثيـــر إلـــى أن ”تونس كانت 
ســـباقة لتوفر فرص تكوين ومنح دراسية 
وبرامج مســـاعدة فنية لأكثـــر من 40 دولة 
أفريقيـــة، مخصصـــة أكثر مـــن ألف منحة 
ومقعـــد دراســـي مجانـــي ســـنويا لفائدة 

الطلبة الأفارقة“.
وتعـــد تونـــس وجهـــة جامعيـــة على 
المســـتوى الإقليمـــي بفضـــل جامعاتهـــا 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا وبنيتهـــا التحتية 

الحديثة فضلا عن نوعيـــة الحياة الجيدة 
بها وكلفتها المعقولة.

التونســــية  الجامعات  فــــي  ويــــدرس 
الخاصة ما يزيد عن 8 آلاف طالب وطالبة 
مــــن دول أفريقيا جنــــوب الصحراء. وهو 
مــــا يمثل تقريبا 15 فــــي المئة من مجموع 
الخاصــــة  الجامعــــات  وســــعت  الطلبــــة، 
خلال الســــنوات الماضية إلى المزيد من 

استقطاب الطلاب الأفارقة.
إحداث  التونســــية  الحكومة  وأقــــرت 
الوكالة التونسية للطلبة الدوليين كهيكل 
لترافق  المعرفيــــة  للدبلوماســــية  تنفيذي 
الطلبــــة الدوليين من مشــــروع الدراســــة 
بتونــــس إلى مــــا بعــــد التخــــرج وتؤطر 
المؤسسات الجامعية في برامج الإحاطة 
بالطلبــــة الدولييــــن، ممــــا ســــيعزز مكانة 
تونــــس كوجهــــة جامعية دوليــــة متميزة 
فــــي المنطقــــة، ويحقــــق مــــوارد إضافية 

للمجموعة الوطنية.
وأوضح الوزير أن ”تونس قد اختارت 
نهج الاســـتثمار المتواصل في رأس المال 
البشري ولم تحد أبدا عن هذه الأولوية ولا 
تزال تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث 
التمويل الحكومي لـــكل تلميذ في التعليم 
الثانوي كنسبة من نصيب الفرد من الناتج 
المحلـــي الخام“، لافتا إلى أن ”الســـنوات 
الخمس الأخيرة شـــهدت ارتفـــاع الإنفاق 
على التعليم العالي بـ37 في المئة وارتفاع 
نســـبة الإنفاق على كل خريج جامعي بـ50 
في المئة وهو ما يعكس مواصلة الحكومة 
التونســـية الاســـتثمار في التعليم العالي 

رغم تحديات المالية العمومية.
توجيــــه  اليــــوم  يتــــم  أنــــه  وأكــــد 
الاســــتثمارات أكثــــر فأكثــــر إلــــى برامج 
جــــودة التكوين ودعم القدرة التشــــغيلية 
والتشــــجيع على الإنتــــاج العلمي وكذلك 
الخدمات الجامعيــــة الموجهة إلى الطلبة 
من ســــكن وإطعام ومنح والتي تمثل أكثر 
من 20 في المئة من ميزانية وزارة التعليم 
العالي والبحــــث العلمي وينتفع بها أكثر 

من نصف الطلبة.
كما أشــــار إلى أن الحكومة التونسية 
تــــدرك التحديات المرتبطة بالابتكار حيث 
تم فــــي برامجها، ضمن مخطــــط التنمية 
2023 – 2025 ورؤيــــة تونــــس 2035، إيــــلاء 
اهتمام خاص بدور المنظومة التونســــية 
للتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي 
والتجديــــد كقاطرة لاقتصــــاد المعرفة في 
تونــــس وإســــهامها فــــي تحســــين مناخ 

الابتكار بشــــكل مســــتدام وتحويل تونس 
إلى مركز دولي للابتكار.

وبحـــث الوزير على هامش مشـــاركته 
فـــي القمـــة مع عدد مـــن الـــوزراء الأفارقة 
وإقليمية،  دولية  بمنظمات  والمســـؤولين 
مثل البنك الدولي والاتحاد الأفريقي، سبل 
دعـــم التعـــاون الثنائي ومتعـــدد الأطراف 

لتكوين رأس المال البشري.
ويتميـــز التعـــاون بين تونـــس ودول 
أفريقيا جنوب الصحراء في مجال التعليم 
العالـــي والبحـــث العلمـــي بوجـــود إطار 
قانونـــي شـــامل وبرامج تعليم مشـــتركة 
ومتعـــدّدة وعروض دعـــم مقدّمة من جانب 

واحد لفائدة هذه الدّول.
 وأبرمـــت تونـــس مع هذه الـــدول 37 
اتفاقيـــة تعاون في مجـــال التّعليم العالي 
والبحث العلمي. ويُبرِز الجيل الجديد من 
هـــذه الاتّفاقيات تنوّع الخدمـــات المقّدمة 
من قبل تونـــس في هذا المجـــال والطلب 
المتزايد من الشركاء الأفارقة على الوجهة 

الجامعية التّونسية.
وبلغ عدد الطّلبة الدّوليين بالجامعات 
التونســـية العامة والخاصة، ســـنة 2021، 
9000 طالب معظمهم من البلدان الأفريقية.

وفي وقت ســـابق كشـــف محمد دمق، 
رئيـــس الجامعة الوطنيـــة للتعليم العالي 
الخاص، أن معدل الإنفاق السنوي للطالب 
الأفريقـــي يقـــدر بأكثر مـــن 8 آلاف دولار، 
مؤكـــدا ”غيـــاب أي جهد رســـمي من أجل 
مســـاعدة الجامعات الخاصـــة على تعزيز 
تدفـــق الطـــلاب الأفارقة علـــى الجامعات 
التونســـية بينما تبذل دول أخرى جهودا 

كبيرة من أجل كسب رهان هذه السوق“.
وقال دمق في تصريـــح إعلامي ”نحن 
قلقـــون من تداعيات تنامي العنصرية على 
تدفـــق الطـــلاب الأفارقة علـــى الجامعات 
أن  إلـــى  مشـــيرا  الخاصـــة“،  التونســـية 
”عددهم تراجع فعلا من 12 ألف طالب ســـنة 

2013 إلى 8 آلاف طالب فقط حاليا“.
وتابـــع دمـــق ”الجامعات التونســـية 
الخاصة قـــادرة علـــى اســـتيعاب بين 80 
و100 ألف طالب من دول أفريقية، يختارون 
تونس كوجهة لهم على خلفية توفر وتنوع 
الجامعات  تقديم  وباعتبـــار  التخصصات 
باللغـــة  للـــدروس  الخاصـــة  التونســـية 

الفرنسية والإنجليزية على حد السواء“.
تونـــس  فـــي  الســـلطات  وواجهـــت 
انتقادات من منظمـــات حقوقية دولية من 
بينهـــا ”هيومن رايتس ووتـــش“ و“العفو 
الدوليـــة“ بشـــأن القيـــود المفروضة على 

حقوق المهاجرين غير النظاميين.
انتهـــاكات  وجـــود  تونـــس  وتنفـــي 
ممنهجـــة، وتقـــول الحكومة إنهـــا ترحب 

بالإقامة القانونية للمهاجرين.

المخصصة  المقاعــــد  عــــدد  وبخلاف 
في الجامعات الحكوميــــة، يجتذب قطاع 
التعليــــم الجامعــــي الخاص فــــي تونس 

الآلاف من طلبة أفريقيا جنوب الصحراء. 
ويشــــكو ممثلــــون لهــــؤلاء الطلبــــة مــــن 
البيروقراطيــــة فــــي تســــوية الوضعيات 

وعقــــود  الإقامــــة  بتجديــــد  المرتبطــــة 
التدريب في الشركات أو الحق في العمل 

والاستقرار في تونس.

معدل الإنفاق السنوي 

للطالب الأفريقي يقدر 

بـ8 آلاف دولار

محمد دمق

تونس تسعى لتجاوز أزمة المهاجرين 

بزيادة عدد الطلاب الأفارقة في جامعاتها
وزير التعليم العالي يؤكد على التضامن الأفريقي في تكوين رأس المال البشري

ــــــا كوجهة جامعية على المســــــتوى  ــــــى تعزيز موقعها أفريقي تســــــعى تونس إل
الإقليمي، من خلال اســــــتقطاب الطلاب القادمين مــــــن باقي دول القارة، وهو 

ما دفع السلطات للعمل على زيادة أعداد الطلاب في الجامعات التونسية.

الجمعة 42023/07/28

السنة 46 العدد 12844 أخبار

تونس وجهة جامعية لأفارقة جنوب الصحراء

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - عبـــرت الحكومـــة المغربيـــة 
الخميس، عن رفضها لاتهامات المعارضة 
وعـــدم  بالبرلمـــان  الاســـتخفاف  بشـــأن 
التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات 
التشـــريعية والرقابيـــة لممثلي الشـــعب، 
معتبـــرة أن مســـاعي المعارضـــة لتفاعل 
الحكومـــة مع البرلمـــان مجـــرد تقديرات 

سياسية.
وأكّد المتحدث باسم الحكومة مصطفى 
بايتاس ضمن ندوة صحفية عقدها لتقديم 
حصيلة العمل البرلماني للسنة التشريعية 
الثانيـــة أن ”الانتقـــادات الموجهـــة ضـــد 

تفاعل الحكومة مع البرلمان خلال الســـنة 
التشريعية يغلب عليها التقدير السياسي 
ولا تستند على معطيات رقمية، بخلاف ما 
تؤكده المؤشرات المتعلقة بتطور مستوى 
تفاعل الحكومة مـــع المبادرات البرلمانية 
فـــي شـــقيها الرقابي والتشـــريعي مقارنة 

بالحكومة السابقة“.
وأضاف بايتاس أن ”السنة التشريعية 
الثانيـــة من الولايـــة التشـــريعية الحادية 
عشـــرة 2021 – 2026 أثمرت إنتاجا تشريعا 
ورقابيا مهمـــا يتجلى في عدة مؤشـــرات 
كميـــة ونوعية دالة“، مؤكـــدا على ”فعالية 
الحكومـــة فـــي مواكبـــة أشـــغال البرلمان 
بمجلســـيه، وإرساء التفاعل مع المبادرات 

التشريعية وتقييم السياسات العمومية“.
المعارضـــة  اتهمـــت  المقابـــل  فـــي 
البرلمانيـــة الحكومة بتجاهل طلب انعقاد 
اللجان البرلمانية بســـبب تهرب الحكومة 
مـــن مواضيع لا ترغب فـــي التفاعل معها، 
والاســـتخفاف بمقترحات القوانين، وعدم 
التزامهـــا بتخصيـــص اجتماع كل شـــهر 
لدراســـة مقترحـــات القوانيـــن كما ينص 
علـــى ذلـــك القانـــون التنظيمـــي المتعلق 
بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع 

القانوني لأعضائها.
وانتقـــدت المعارضـــة تجاهـــل طلـــب 
انعقـــاد اللجان، وعزت ذلـــك إلى أن ”هناك 
مواضيـــع محرجة لا ترغـــب الحكومة في 
التفاعل معها، كما أن مقترحات المعارضة 
لدعم القدرة الشـــرائية للمواطنين لم تلق 
قبـــولا من قبـــل الحكومـــة التـــي اختارت 
اللجوء إلى إجـــراءات محدودة لم يكن لها 

أثر على القدرة الشرائية للمواطنين“.
وأكد بايتـــاس أن ”المعارضة مطالبة 
بتحفيـــز التفاعل الحكومي مـــع البرلمان، 
لكن بالمقابـــل الأرقام معبرة وتشـــير إلى 
أنـــه تمـــت دراســـة 240 مقتـــرح قانون مع 
البرلمانية  والمجموعـــات  الفـــرق  مكاتبة 
لتحديد موقف الحكومة من هذه المبادرات 

التشريعية“.
وامتـــد ضعـــف تفاعـــل الحكومـــة مع 
البرلمـــان، وفق محمد مـــلال رئيس لجنة 
والمعادن  والطاقـــة  الأساســـية  البنيـــات 
بمجلـــس النواب، إلى المقترحات النيابية 
بحيث لـــم تصادق الحكومة طيلة الســـنة 
التشـــريعية إلا علـــى مقترحيـــن من أصل 

أكثر مـــن 200 مقتـــرح تقدمت بهـــا الفرق 
والمجموعـــة النيابيـــة منـــذ بدء الســـنة 
حســـب  يعتبـــر  مـــا  وهـــو  التشـــريعية، 
برلمانييـــن مـــن المعارضة خرقـــا للنظام 
الداخلي وللدســـتور الذي يُجبر الحكومة 
على عقد جلسة كل شهر لدراسة مقترحات 

القوانين التي يتقدم بها البرلمان.
المعطيـــات  واقعيـــة  عـــن  ودفاعـــا 
الحكوميـــة بشـــأن تفاعلها مـــع البرلمان، 
أجرى بايتـــاس مقارنـــة اعتبرها منصفة 
بين الحكومة الحاليـــة التي يقودها عزيز 
أخنوش والحكومة الســـابقة التي ترأسها 
ســـعدالدين العثماني، وخلص إلى الكشف 
عن ارتفـــاع تجـــاوب الأولى مع الأســـئلة 

البرلمانية مقارنة بالثانية.
وأوضـــح الناطـــق الرســـمي والوزير 
المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن الحكومة 
التـــي يقودهـــا التجمع الوطنـــي للأحرار 
عقـــدت 17 اجتماعـــا لدراســـة مقترحـــات 
القوانيـــن البرلمانية مقابـــل 5 اجتماعات 
عقدتها الحكومة الســـابقة، وهو ما يعني 
حـــرص الجهـــاز التنفيذي علـــى التعاطي 
الإيجابي مع المبادرات البرلمانية والرفع 

من مستوى التفاعل بين السلطتين.
ورغم غياب التنســـيق بين مكوناتها، 
إلا أن المهـــام التي تضطلع بها المعارضة 
البرلمانية، المؤلفة من الاتحاد الاشتراكي 
للقـــوات الشـــعبية والتقدم والاشـــتراكية 
والعدالـــة والتنمية والاشـــتراكي الموحد 
وتحالـــف اليســـار الفيدرالـــي والحركـــة 
الشـــعبية، كما حددها الدستور في فصله 
العاشـــر، تقترح خيارات وسياسات بديلة 

عن سياسات الحكومة القائمة، وتستعمل 
الآليات الرقابية التـــي منحت لها لضمان 
محاسبة فعالة للعمل الحكومي لاسيما عن 
طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة.

ولفت رشـــيد لزرق رئيس مركز شمال 
أفريقيـــا للدراســـات والأبحـــاث وتقييـــم 
السياســـات العمومية لـ“العـــرب“، إلى أن 
”الدستور منح المعارضة البرلمانية الحق 
في تشـــكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق 
كآلية رقابيـــة، لكن يجـــب توظيفها بغاية 
تمكيـــن البرلمان والمواطـــن المغربي من 
الوقـــوف على مكامن خلل عمـــل الحكومة 

والمؤسسات التي تعمل تحت إشرافها“.

ولدحـــض انتقادات المعارضة بشـــأن 
تفاعل الحكومة مع المبادرات التشـــريعية 
للبرلمان، قال بايتاس إن ”الحكومة حددت 
موقفها بشـــأن 122 مقترح قانون من أصل 
172 مقترحا (أي ما نسبته 70.93 في المئة 
مـــن عدد مقترحـــات القوانيـــن) فضلا عن 
موافقة مجلســـي البرلمـــان على مقترحي 
قانونيـــن خلال هذه الســـنة التشـــريعية 

الثانية“.
وأكـــد رشـــيد حموني رئيـــس تكتل 
التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على 
”ضعـــف تفاعل الحكومة مـــع المبادرات 

الـــدورة  خـــلال  البرلمانيـــة  والأســـئلة 
التشريعية الثانية من السنة التشريعية 
الثانية من الولاية التشـــريعية الحادية 
عشـــرة، والتي لم تتجاوز 45 في المئة“، 
لافتا إلى أن ”أغلب القطاعات الحكومية 
لا تعطي أهمية للأســـئلة الكتابية وتقدم 
أجوبـــة فضفاضـــة لا تجيب عن أســـئلة 

المواطنين الحقيقية“.
البرلمانـــي  أوزيـــن  محمـــد  وركـــز 
والأميـــن العام لحزب الحركة الشـــعبية 
علـــى مماطلة الحكومة في تقديم أرضية 
لنقاش مدونة الأســـرة، وعلـــى ضرورة 
أن تملـــك الجرأة والتعامـــل مع المدونة 
كأولويـــة بتقديـــم أرضية للنقـــاش، ولا 
تخضع لمنطق الأغلبيـــة أو المعارضة، 
كمـــا أنهـــا تتطلـــب فقط تحييـــن بعض 

النقائص.
وتشـــكو المعارضـــة البرلمانية مما 
ســـمّته امتداد هذه الهيمنة إلى تشـــكيل 
هيكلـــة مجلس النـــواب، وأعطت بعض 
النماذج لذلك، وأشارت إلى أنها تتعرض 
لتضييـــق الخنـــاق باســـتخدام ســـلاح 
نســـبية الوقت، حيث تســـيطر الحكومة 
وأغلبيتها علـــى التوقيت، ولا يتبقى إلا 

حيز ضيق للتعبير عن الرأي المخالف.
الاشـــتراكي  الاتحـــاد  تكتـــل  ووجـــه 
اســـتمرار  حـــول  للحكومـــة  انتقاداتـــه 
مجموعة من الإخلالات التي طبعت سلوك 
الســـلطة التنفيذية في علاقتها بالســـلطة 
التشريعية، بهدف أخلقة الحياة السياسية 
وتطوير العمل البرلماني، وتجويد العلاقة 

بين الحكومة والمؤسسة التشريعية. حكومة عزيز أخنوش تواجه انتقادات لاذعة

رشيد لزرق

الدستور منح المعارضة 

الحق في تشكيل لجان 

نيابية لتقصي الحقائق

الحكومة المغربية ترفض اتهامات المعارضة بتهميشها داخل البرلمان

 تونــس - أعلنـــت رئيســـة الحكومـــة 
التونســـية نجلاء بـــودن، الخميس، عن 
البـــدء في إعـــداد ”خطة عمـــل وطنية في 

مجال الأعمال وحقوق الإنسان“.
جاء ذلك في كلمة مسجلة لبودن خلال 
الندوة الوطنية بمدينة الثقافة بالعاصمة 
تونـــس تحت عنوان ”الإعلان عن مســـار 
إعداد خطة عمل وطنية في مجال الأعمال 
وحقوق الإنسان“، بثتها رئاسة الحكومة 

عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.
وقالت بودن إن ”تونس حريصة على 
احترام حقوق الإنســـان وترســـيخ دعائم 

التنمية المستدامة“.
وأشـــارت إلى أن الخطة التي تقوم 
بإنجازهـــا ”الإدارة العامـــة للعلاقة مع 
الهيئـــات الدســـتورية“ تأتـــي في إطار 
تأكيد أن ”حقوق الإنسان كونية وشاملة 
ومترابطة وغير قابلة للتجزئة“، مضيفة 
أنـــه ”لا يمكن ضمان التمتـــع بالحقوق 

المدنية والسياسية دون ضمان الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما 

في ذلك الحق في التنمية“.
وأكدت بودن أن انضمام تونس إلى 
”المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في 
مجال الأعمال وحقوق الإنسان هو نتاج 

إرادة راسخة ورؤية واضحة المعالم“.
كما عبّـــرت عـــن اســـتعداد بلادها 
للعمـــل ”بالمبـــادئ التوجيهية بشـــأن 
المصدّق  الإنســـان“،  وحقـــوق  الأعمال 
عليهـــا من قبل مجلس حقوق الإنســـان 

للأمم المتحدة في 16 يونيو 2011.
وأشـــارت رئيســـة الحكومة إلى أن 
المبادرة تتزامن مع مرور 75 ســـنة على 
إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفتـــت إلى أن ذلك ”يشـــكل فرصة 
لتثبيـــت مكتســـبات القطـــاع الخاص، 
باعتبـــاره رافـــدا رئيســـيا فـــي خلـــق 

الثروة“.

والإعـــلان العالمي لحقوق الإنســـان 
وثيقة تاريخية هامة صاغها ممثلون من 
مختلـــف الخلفيات القانونيـــة والثقافية 
مـــن جميع أنحـــاء العالـــم، وتبنته الأمم 
المتحـــدة فـــي 10 ديســـمبر 1948، وحدد 
للمرة الأولى حقوق الإنســـان الأساســـية 

التي يتعين حمايتها عالميا.
وفـــي 24 يونيـــو الماضـــي، أعـــرب 
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم 
المتحـــدة فولكـــر تورك عن قلقـــه إزاء ما 
وصفه بـ“تراجع“ تونس في مجال حقوق 

الإنسان.
وأبدى تورك، في بيان، عميق انشغاله 
إزاء مـــا وصفـــه بـ“القيـــود المتزايـــدة 
المفروضة على الحـــق في حرية التعبير 
وحرية الصحافة في تونس“، فيما أعربت 
الخارجية التونســـية عن رفضها للبيان 
مطالبة بـ“تحري الدقة والموضوعية قبل 

إصدار مواقف مجافية للواقع“.

تونس تعلن عن {خطة عمل}

في مجال حقوق الإنسان



ميديا 
أونلاين

 بيــروت - أثـــارت تصريحـــات لوزيـــر 
الإعلام اللبناني زياد مكاري حول ”الحرية 
جدلا واسعا  في دولة يحكمها رجل واحد“ 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي بعد أن 

فسّرت على أنها انتقاد للسعودية.
جاء ذلك إثر انتقاد الإعلامية اللبنانية 
ميســـون نويهـــض التـــي تعمـــل بقنـــاة 
”العربيـــة“ الســـعودية خـــلال مقابلة على 
قناة ”الجديـــد“ اللبنانية للإعلام اللبناني 
ومشـــيدة بالإعـــلام الخليجـــي، وقالت إن 
”الإعـــلام الخليجـــي موجـــود فـــي منطقة 
لديهـــا رؤى.. هناك رؤى في الإمارات وفي 
الســـعودية.. وهو ما يســـمح لها بالتقدم 
والتطـــور فـــي كل المجالات.. المشـــكلة في 
لبنـــان أننا نعيش في المجهول، ليس لدينا 
رؤيـــة، ولا يوجـــد رئيس ولدينـــا علامات 

استفهام على وجود الدولة“.
وقـــال مـــكاري ردا علـــى الإعلامية إنه 
”لا يريد الحديث عن البلـــد الذي تعمل فيه 
الإعلاميـــة ميســـون نويهـــض أو غيرها.. 
ولكـــن إذا كان هنـــاك بلد مثـــلا فيه حاكم 
وحيـــد، وهـــذا الحاكـــم لا يمكـــن لأحد أن 

ينتقده، هل يكون هناك حرية؟“.
وأثـــارت تصريحات الوزيـــر اللبناني 
ردودا بين نشطاء ذكروا بتصريحات لوزير 
الإعلام اللبناني الســـابق جورج قرداحي 
وانتقـــاده للحرب في اليمـــن واصفا إياها 
بـ“العبثية“، مشعلا بذلك أزمة دبلوماسية 
بـــين لبنـــان وعـــدد مـــن دول الخليج على 

رأسها السعودية. وقال مغرد:

وقال حساب على تويتر:

وأســـفرت أزمـــة قرداحـــي حينها عن 
سحب بعض هذه الدول سفراءها من لبنان 

وطرد سفراء بيروت لديها.
وأثار تصريح وزيـــر الإعلام اللبناني 
جدلا عبر مواقع التواصل وانتقادا من قبل 
مغردين ســـعوديين إثر إشارته في حديث 
تلفزيونـــي إلى حرية الإعـــلام في ”البلدان 

التي يديرها حاكم واحد“.  وقال  معلق:

وقالت ناشطة:

واعتبر معلق:

وسبق أن استقبل مغردون سعوديون 
خبر تعيين مكاري وزيرا للإعلام في لبنان 
في مارس 2022 بهاشتاغ #زياد_مكاري_

يسيء_للســـعودية، إذ تبين أن حســـاب 
الوزير الجديد على تويتر حافل بتغريدات 

مسيئة للمملكة.
وعين مـــكاري خلفا للوزير المســـتقيل 
قرداحي الـــذي تســـببت تصريحاته حول 
حـــرب اليمن بأزمـــة حادة مع الســـعودية 

وامتدت إلى دول خليجية أخرى.
وتـــداول مغـــردون خليجيون وخاصة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الســـعوديون 
الاجتماعـــي صور تغريـــدات لمكاري كتبها 
أعـــوام 2017 و2018 و2021، يعبـــر فيها عن 
وجهة نظـــره تجاه الســـعودية والأطراف 
الداخليـــة المناصـــرة لهـــا، ليتصدر اســـم 
الوزيـــر الترند على تويتر في الســـعودية 

الجمعة.
وعُـــرف مـــكاري، وهـــو ابـــن عائلـــة 
سياســـية وحليـــف سياســـي لرئيس تيار 
المردة سليمان فرنجية، بمواقفه المعارضة 
لعهـــد الرئيس ميشـــال عـــون، وتغريداته 
التي غازل فيها انتفاضة السابع عشر من 
أكتوبر 2019، ووجّه سهامه فيها إلى قوى 
السلطة السياسية، إضافة إلى تصريحات 
أخـــرى يعتبر فيها أنه ”من المثير للشـــفقة 
اتهام حـــزب اللـــه وإيران في كل شـــاردة 
وواردة“، وينتقـــد فيهـــا تصنيـــف الحزب 

منظمة إرهابية.
وأدان مكاري في تغريدة مقتل الكاتب 
الصحافـــي الســـعودي جمال خاشـــقجي. 
حيث سبق أن أكد على أنها ”أغبى جريمة 

في تاريخ البشرية“.
وفـــي تغريـــدة له علـــق مـــكاري على 
صفقات التســـليح التي وقعتها السعودية 

مـــع الولايات المتحـــدة خلال القمـــة التي 
عقدتهـــا في أول زيـــارة للرئيس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب إلـــى المملكة، قائلا 

”السلاح الحديث لا يشتري السلام“.
وعبّر عن تضامنه مـــع رئيس الوزراء 
اللبناني الأســـبق ســـعد الحريـــري عقب 
ويثبـــت  الســـعودية.  فـــي  ”احتجـــازه“ 
المغردون الســـعوديون في كل مرة، ســـواء 
عبر تحـــركات عفوية أو من خلال تحركات 
مدروسة ورســـمية أنهم الرقم الصعب في 
صدّ كل الانتقادات التي تســـتهدف بلادهم 
بعدما حوّلوا تصريحات قرداحي إلى أزمة 

دبلوماسية بين البلدين.
ويتســـاءل معلقـــون إن كان ما حصل 
مع قرداحـــي ســـيتكرر مع مـــكاري لتكبر 
كرة الثلـــج افتراضيا وتصـــل إلى قنوات 

التواصل الدبلوماسية الخليجية.
وقدّم قرداحي اســــتقالته فــــي الثالث 
من ديسمبر 2021 بعد 38 يوما على الأزمة 
التــــي أحدثتهــــا تصريحاته حــــول حرب 
اليمــــن، والتــــي دفعــــت وزارة الخارجية 
الســــعودية في الســــابع والعشــــرين من 
أكتوبر الماضي إلى استدعاء سفير لبنان 
لدى المملكة فوزي كبارة لتســــليمه مذكرة 
الاحتجــــاج، قبل أن تكبر ســــبحة تضامن 
بعــــض دول الخليــــج مع الســــعودية في 
المواقــــف والإجــــراءات والقيود المشــــددة 

التي فرضت على لبنان.
ولـــم تنجح اســـتقالة قرداحي في نزع 
فتيل الأزمـــة بين البلدين، وبـــدا المغردون 
السعوديون متجاوزين لدبلوماسية بلادهم 
حين اعتبروا أن الاستقالة لا تعدو أن تكون 
تفصيلا صغيرا مـــن ”خارطة طريق يجب 
لاســـتعادة علاقاته  أن يعلـــن عنها لبنان“ 
العربية. واختـــار المغردون التصعيد حين 
أكدوا أن الاستقالة لا تعنيهم في شيء، بل 
اســـتعادوا حملة مقاطعة لبنان في معركة 
افتراضيـــة تعكس عمق الخلاف الرســـمي 
وتجذره بـــين مواطنـــي المملكـــة وأنصار 
حزب اللـــه. لكن مراقبين يؤكدون أن هؤلاء 
المغردين يلتقطون إشارات رسمية ويبنون 

على أساسها مواقف.
اللبنانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الســـابق شـــربل وهبة وصف السعوديين 
بالبدو، ما أثار جدلا واســـعا. وانســـحب 
على  وهبة من برنامج ”المشـــهد اللبناني“ 
بعد مشـــادة كلاميـــة بينه  قنـــاة ”الحرة“ 
وبـــين رئيس لجنة العلاقات الســـعودية – 
الأميركية ســـليمان الأنصاري وتوجّه إلى 
الضيف الســـعودي بكلام ”مُسيء“، قائلا 
”أنـــت تُهين رئيـــس الجمهوريـــة وتريدني 
أن أســـكت، لا لـــن أســـكت.. أنا فـــي لبنان 
وأتعـــرّض للإهانـــة من شـــخص من أهل 

البدو“.
ويمر لبنان بأسوأ كارثة اقتصادية في 
تاريخه الحديث. وقبـــل الأزمات اللبنانية 
المتتالية مع دول الخليج العربي كانت هذه 
الدول تتدخل لإنقاذ اقتصاده من انهيارات 

مشابهة. ويقول معلق:

أحمـــد  الســـفير  نشـــر  القاهــرة -   
أبوزيد، المتحدث الرســـمي باسم وزارة 
الخارجية المصرية، مقـــالا بالإنجليزية 
علـــى مدونـــة وزارة الخارجيـــة تحـــت 
عنـــوان ”في الذكرى العاشـــرة لقيامها: 
فك شـــفرة روايـــة مثيرة للجـــدل حول 
ثورة الـ30 مـــن يونيو في مصر“، وذلك 
ردا علـــى ”مقال تحريضـــي ضد مصر“ 
بالنســـخة الإلكترونيـــة لمجلـــة ”فورين 
الأميركية نشر يوم 2 يوليو  بوليســـي“ 

الحالي.
وتابـــع ”المجلـــة ترفض نشـــر الرد 
العديـــدة  المحـــاولات  رغـــم  المصـــري 
بدعـــاوى وحجـــج واهيـــة… حـــق الرد 
تكفله الصحافـــة المهنية وغير المنحازة، 
ولكنه للأســـف أمر بعيد المنال مع فريق 

وسياسة تحرير المجلة الغراء“.
وكانـــت ”فورين بوليســـي“ نشـــرت 
مقـــالاً للباحـــث فـــي معهـــد بروكينجز 
الدراســـات  أســـتاذ  حميـــد،  شـــادي 
الإســـلامية بمعهـــد فولر فـــي الولايات 
المتحدة، بعنوان ”دروس للربيع العربي 
القـــادم.. بعد 10 ســـنوات على الانقلاب 
في مصـــر، أميـــركا يجـــب أن تتعلم أن 
الاســـتقرار الاســـتبدادي مجـــرد وهم“، 
طرح فيه تحليلاً لمنح إدارة باراك أوباما 
الجيش ضوءا أخضر للإطاحة بالرئيس 

الإخواني السابق محمد مرسي.
ومـــن جانبـــه أقـــر مقـــال أبوزيـــد 
بأن قـــراءة حميـــد ”مشـــوهة للأحداث 
التاريخية“، معتبرا أن ”شركاءنا وقفوا 
فـــي الجانب الصحيح مـــن التاريخ عبر 
دعـــم الإرادة الشـــعبية للملايـــين مـــن 

المصريين“.
كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية 
المصريـــة أنـــه كان بإمكان أميـــركا فعل 
المزيـــد لدعـــم مصـــر، كشـــريك وحليف 
إســـتراتيجي يظـــل دعمه أمرًا حاســـمًا 
لمساعي ضمان مســـتقبل أفضل لجميع 

المصريين.
يذكر أن هذا الرد الثاني خلال شهر 
علـــى مقالات تصدر فـــي الإعلام العالمي 

ضد مصر.
وقبل شهر أعلنت هيئة الاستعلامات 
مجلـــة  مراســـل  اســـتدعاء  المصريـــة 
بســـبب  البريطانية  ”الإيكونوميســـت“ 
”تقرير ســـلبي“ نشـــرته المجلة وتضمن 
”أكاذيـــب“ عن الأوضاع فـــي مصر، وفقا 

لبيان صدر عن الهيئة الإثنين.
وقالت الهيئة إن تقرير المجلة الصادر 
في 15 يونيو الماضـــي عن الأوضاع في 
مصر كان ”سلبيا“، وتضمن ”الكثير من 
المغالطات والأكاذيب، وبأســـلوب يفتقد 
إلـــى أبســـط القواعد المهنيـــة المتعارف 
عليهـــا عالمياً والمعمول بهـــا في المجال 

الإعلامي“.
وردا على هذا التقرير أعلنت الهيئة 
اســـتدعاء مراســـل المجلـــة فـــي مصـــر 
وتســـليمه ”خطاب احتجاج على ما ورد 
فـــي التقرير“، وطالبت المجلة بـ“التحلى 
بالموضوعية والحيـــاد، واحترام قواعد 
مهنـــة الصحافـــة عند تناولها لشـــؤون 
مصر، والعودة إلى الجهات المعنية لأخذ 
كل الآراء ووجهـــات النظـــر في الاعتبار 

كما تقضـــي بذلك ضوابـــط وأخلاقيات 
العمل الصحفي والإعلامي“.

وجـــاء في بيان نشـــرته الهيئة على 
موقعهـــا الرســـمي ”لقد انتهـــك تقرير 
الإيكونوميســـت كل قواعـــد وأخلاقيات 
العمل الصحفـــي وتضمن ترديد أقاويل 
مرســـلة لا ســـند لها، وإلقـــاء الاتهامات 
جزافاً، والاعتماد على مصادر؛ جميعها 
مجهولة، ونشـــر أرقاماً وبيانات خاطئة 
دون الاســـتناد إلـــى أي مصـــدر، وغير 
ذلك من ادعـــاءات ومعلومـــات مغلوطة 
تنم عن عـــدم دراية بما يحدث في مصر 
على الأصعدة السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية“.
وردت هيئـــة الاســـتعلامات المصرية 
على بعـــض النقـــاط التي تطـــرق إليها 
التقريـــر، مـــن ضمنهـــا حجـــم التضخم 
الغذائـــي فـــي مصـــر الذي قالـــت المجلة 
إنـــه وصل إلى 60 في المئـــة، وغيرها من 

النقاط.
كمـــا وصفـــت الهيئة تقريـــر المجلة 
أنه  واعتبرت  بـ“المنحـــاز“  البريطانيـــة 
وأشارت  يتعمد ”الإســـاءة والتشـــويه“ 
إلى أنه يستند إلى مصادر مجهولة،

وجاء المقال الذي نشرته المجلة في 15 
يونيو الماضي تحـــت عنوان ”المصريون 
ســـاخطون علـــى الرئيـــس عبدالفتـــاح 
الافتتاحية  جملته  وأشـــارت  السيسي“، 
إلـــى أن المصريين ”خائفون من الفوضى 

في حال خروجهم إلى الشارع“.
يذكـــر أن المنســـق العـــام للحـــوار 
الوطني في مصر ضياء رشـــوان ســـبق 
أن عقد اجتماعاً مطولاً مع وسائل إعلام 
عربية وأجنبية عديدة في مايو الماضي 
قائلا ”الأبواب مفتوحة وانقلوا ما ترون 

وحللوا ما ترغبون فيه“.
وتتكرر اللقاءات التي يعقدها رئيس 
الهيئة العامة للاســـتعلامات مع ممثلي 
وســـائل الإعلام الأجنبيـــة ومندوبيها، 
لكن ذلك لم يؤد في النهاية إلى تحســـن 
ملموس فـــي الأدوات التي تســـاهم في 

إتاحة حرية المعلومات.
وأوضح أســـتاذ الإعلام السياســـي 
بجامعـــة القاهـــرة صفـــوت العالم في 
أن ”النظام  تصريح ســـابق لـ“العـــرب“ 

المصري لديه رغبة جامحة في تحســـين 
صورته فـــي الخارج، مـــا يتطلب اتباع 
مجموعـــة مـــن الخطوات، على رأســـها 
إيجاد مســـارات جيدة للتواصل الفعّال 
مع الإعـــلام الأجنبـــي وإثـــراء النقاش 
فـــي مجـــالات مختلفـــة بالداخـــل، بما 
يشـــي بوجود حراك إيجابي. والخطوة 
المقبلـــة يجب أن تتمثل في إزاحة الكثير 
مـــن القيود التي تعتـــرض قدرة الإعلام 
المحلـــي والأجنبـــي على الوصـــول إلى 
المعلومات ومصادرها وإتاحة أكبر قدر 

من الحرية أمام الصحافيين“.
وذكـــر أن المشـــكلة الرئيســـية التي 
تجابه الانفتاح الحالي تتمثل في ضعف 
الأدوات التي تعزز فاعلية التواصل مع 
الإعلام الأجنبـــي، فهناك اقتناع بوجود 
دعاية سياســـية مضادة للدولة المصرية 
تقودها بعض وسائل الإعلام الأجنبية، 
ما يزيد اقتناع الأطراف الحكومية بعدم 
جدوى الانفتـــاح، وهي ذاتهـــا لا تجيد 
التعامل مـــع ممثلي الصحف والوكالات 
الأجنبيـــة ومندوبيهما، كمـــا أن نجاح 
التواصل مع الخارج سيكون في حاجة 
إلى أدوات نشطة للتواصل مع المواطنين 

المصريين عبر وسائل الإعلام المحلية.
وحســـب دراســـة بحثيـــة صـــدرت 
للاســـتعلامات،  العامة  للهيئـــة  مؤخراً 
فإن الإعلام الدولـــي يبدي اهتماما أكبر 
بقضايـــا الاقتصاد المصري والسياســـة 
الخارجيـــة والملـــف الحقوقـــي والأمني 

والسياحة والآثار.
واتســـمت غالبيـــة التغطيـــات لهذه 
التناول  وانحصـــر  بالحيـــاد،  الملفـــات 
السلبي في نسبة لا تتجاوز 15 في المئة 
مما تم نشـــره، وتركز علـــى موضوعات 
متعلقـــة بالملـــف الحقوقـــي، والتي يتم 
تناولها اســـتناداً إلـــى بيانات منظمات 
دوليـــة ثبـــت أن تقاريرهـــا لا تخلو من 

تسييس.
ولفتـــت الدراســـة إلـــى أن الإعـــلام 
الأوروبي هـــو الأكثر اهتمامـــا بتغطية 
القضايا المصرية، وجاء في المركز الأول 
بنسبة 36 في المئة من إجمالي التغطية، 
يليه في المرتبـــة الثانية الإعلام العربي 
بنسبة 25 في المئة، ثم في المرتبة الثالثة 
الإعـــلام الأميركي بنســـبة 18 في المئة، 
ولوحـــظ ضعـــف التغطية فـــي الإعلام 
الأفريقي الذي جاء في المرتبة السادسة 
والأخيرة بنســـبة 4 في المئة فقط، سبقه 
في الترتيـــب الإعلام الآســـيوي وإعلام 

دول الجوار بنسبة 9 في المئة.
وتؤكد هذه الأرقام أن وكالات الأنباء 
الأجنبيـــة ذات الشـــهرة الواســـعة هي 
الأكثـــر اهتمامـــاً بما يجـــري في مصر، 
مـــا يتطلب أدوات أكثـــر احترافية ودقة 
وســـرعة في التجـــاوب مع مراســـليها 
بمصر، ولن يكـــون كافيا عقد مؤتمرات 
صحفيـــة أو حتـــى الإجابة التـــي تأتي 
غالبا متأخرة على تســـاؤلات تطرحها، 
وســـيكون ذلك فـــي حاجة إلى تســـهيل 
مهمة الوصول إلـــى المعلومات وتدريب 
الكـــوادر المتعاملة مـــع الإعلام الأجنبي 
علـــى كيفيـــة تقـــديم رســـائل متطورة 

ومقنعة.

أدوات ضعيفة في مواجهة الإعلام الأجنبي

مصر تنتهج سياسة الرد 

على المقالات المنتقدة في الإعلام 

العالمي بدل التجاهل

الحرية على الطريقة اللبنانية 

وزير الإعلام اللبناني يثير أزمة 

جديدة مع السعودية
{لا حرية في بلد يحكمه رجل واحد}.. 

عبارة تغضب المغردين السعوديين

بوادر أزمة جديدة بين السعودية ولبنان بعدما التقط المغردون السعوديون 
ــــــي زياد مكاري حــــــول ”الحرية في دولة  تصريحــــــات وزير الإعلام اللبنان
يحكمها رجل واحد“ في معرض رده على إعلامية تعمل في قناة ”العربية“ 

أشادت بالإعلام الخليجي.
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@s_alfaha4
وزارة الإعــــــلام اللبنانية من المتعوس 
#جورج_قرداحي إلى خايب الرجاء 
ســــــليمان  وزراء  #زياد_مــــــكاري 
فرنجية التابع لحزب الله يسيئون_ 
#وزير_الإعــــــلام_ للســــــعودية. 

اللبناني_يسيء_للسعودية

@alshahranis
ــــــاد  زي ــــــي  #وزير_الإعلام_اللبنان
مــــــكاري شــــــين وقــــــوي عــــــين! يقول: 
الســــــعودية فيهــــــا حاكــــــم واحد وما 
فيها حرية.. وجالس يقارننا بالحرية 
ــــــان طبعاً كلامه رداً  الموجودة في لبن
ــــــة بعدما ذكــــــرت أن  ــــــى الإعلامي عل
#السعودية عندها رؤية وتقدم و#لبنان 

ما فيه حرية إعلامية ولا رؤية.

@Haifa1x1
ــــــر الإعــــــلام اللبناني  ــــــوا أن وزي تخيل
زياد مكاري يقول إن الســــــعودية فيها 
حاكم واحد ومــــــا فيها حرية وجالس 
ــــــة الموجودة في لبنان،  يقارننا بالحري
طبعاً كلامه رداً على الإعلامية بعدما 
ذكرت أن السعودية عندها رؤية وتقدم 
ولبنان ما فيه حرية إعلامية ولا رؤية.. 
كلامه تجاه الســــــعودية لا يقل سوءاً 
عن جورج قرداحي ولا بد يتحاســــــب. 
ــــــي_ ن للبنا _ا لإعلام _ا ير ز #و

يسيء_للسعودية.

@Columbuos
خرج وزير الإعــــــلام اللبناني عبر قناة 
ــــــة ليجيب عن ســــــؤال مرفقة به  لبناني
أمثلة عن التطور والرؤية في السعودية 
ــــــاك حاكم  ــــــج، أجاب: هن ودول الخلي
واحد فقط ولا يوجد حرية مثل لبنان!

@Abdullahalkrm
أين حريتكم المزعومة حزب الســــــيد لا 
تقدر تتكلم عنه بكلمة والفساد عندكم 
مستشــــــري وهذه فرنســــــا تستجدي 

السعودية لكم لكي تنقذكم.

@abu_sultanER
عــــــدو  هــــــو  ــــــي  لبنان كل  ــــــي..  قناعت
العــــــداوة  هــــــذه  تظهــــــر  للســــــعودية، 
إما بســــــبب الغباء أو حينمــــــا تنتهي 
المصلحة، يجب أن نتخلص منهم ومن 

دعم دولتهم المهترئة. ونرتاح ونريح.

حق الرد تكفله الصحافة 

المهنية وغير المنحازة، ولكنه 

أمر بعيد المنال مع فريق 

تحرير مجلة فورين بوليسي

:

أحمد أبوزيد 
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 نيويورك - رغم عدم وجود ما يشـــير 
إلى قـــرب انتهاء الحرب الروســـية ضد 
أوكرانيـــا، يفرض ملف إعـــادة إعمار ما 
دمرتـــه الحرب في أوكرانيا نفســـه على 
جـــدول أعمـــال حلفاء كييـــف الغربيين، 
خاصـــة وأن التقديـــرات تشـــير إلى أن 
كلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى تريليون 

دولار.
المتحـــدة  الولايـــات  تـــدرس  لذلـــك 
أخرى  وحكومـــات  الأوروبي  والاتحـــاد 
والأرصدة  الأمـــوال  اســـتخدام  إمكانية 
الروســـية، التي تم تجميدهـــا ردا على 
غزوها لأوكرانيا، في تمويل مشـــروعات 

إعادة الإعمار.

ورغم أن الحرب قد تســـتمر سنوات 
أخـــرى فـــإن أوكرانيا تحتـــاج الآن إلى 
تمويل لمشروعات بنية تحتية عاجلة، في 
الوقت الذي تراجع فيه التأييد الشعبي 
في الولايات المتحدة (أكبر الدول المانحة 
الدعـــم  تقـــديم  لاســـتمرار  لأوكرانيـــا) 
للدولـــة التـــي تدمرهـــا الحـــرب، ممـــا 
سيفرض أعباء على مؤسسات التمويل 
الدولية لمساعدة الأوكرانيين على إعادة 
الإعمـــار، أو البحث عـــن مصادر تمويل 

بديلة.
ويقـــول جوناثـــان ماســـترز المحلل 
العلاقـــات  مجلـــس  فـــي  السياســـي 
الخارجيـــة الأميركـــي إن إعـــادة إعمار 
أوكرانيا ومساعدة شعبها على التعافي 

ســـتتطلبان إنفـــاق مئات المليـــارات من 
الـــدولارات، وقـــد تزيدان علـــى تريليون 
دولار وفقـــا لطول أمد الحرب وشـــدتها 

وانتشارها الجغرافي في أوكرانيا.
وحتى الآن تقدر المفوضية الأوروبية 
الدولي  والبنـــك  الأوكرانية  والحكومـــة 
والأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 
411 مليار دولار، مع المســـاهمات القادمة 
من القطاعين العـــام والخاص في الدول 

الغربية.
ويزيد هذا الرقم على ضعف إجمالي 
حجـــم الاقتصاد الأوكرانـــي قبل الغزو . 
وتقـــول حكومة كييف إنهـــا تحتاج إلى 
14 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية 
التحتيـــة الحيوية خلال العـــام الحالي 

فقط.
وفـــي المقابـــل يبلغ إجمالـــي أصول 
البنـــك المركزي الروســـي، التي جمدتها 
حكومـــات الولايات المتحدة وأســـتراليا 
وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان 
وبريطانيـــا والمفوضيـــة الأوروبية فور 
بـــدء غـــزو أوكرانيا، حوالـــي 300 مليار 
دولار، وهـــو ما يعـــادل نصف احتياطي 
روسيا من النقد الأجنبي في ذلك الوقت. 
كمـــا صادرت هـــذه الحكومات عشـــرات 
المليـــارات من الـــدولارات مـــن الأصول 
خاصة  ومؤسســـات  لأثريـــاء  المملوكـــة 
روسية مقربة من نظام الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.
و في الوقت نفســـه فـــإن الدول التي 
جمدت هذه الأصول الروسية هي من بين 
تلك الدول التـــي تحمّل دافعو الضرائب 
فيهـــا عبء دفع أموال طائلة لمد أوكرانيا 
بالمســـاعدات العســـكرية والاقتصاديـــة 
والإنســـانية والمالية الضخمـــة منذ بدء 
الغزو؛ فعلى ســـبيل المثـــال بلغ إجمالي 

الأمـــوال التي قدمتهـــا الولايات المتحدة 
إلى أوكرانيا حوالي 75 مليار دولار.

وتتفق حكومات الدول الغربية على 
أن روســـيا قامت بعدوان غير مشـــروع، 
ولذلـــك ســـتتحمل كلفة إعـــادة إعمار ما 
دمـــره الغـــزو. وتدرس هـــذه الحكومات 
الآن عدة آليـــات قانونيـــة ومالية يمكن 
مـــن خلالهـــا اســـتخدام هـــذه الأصول 
المجمدة للمســـاهمة في إعـــادة الإعمار. 
لكنْ هناك جدل واســـع حول كيفية تنفيذ 
هذا الســـيناريو إلـــى جانـــب العواقب 
السياسية والمالية العالمية التي تنطوي 
عليها مصادرة أصول دولة ذات سيادة.

ففي الولايـــات المتحدة اتخذت إدارة 
الرئيـــس جو بايـــدن بعـــض الخطوات 
البســـيطة في هذا الاتجاه. على ســـبيل 
المثـــال حولـــت إلـــى أوكرانيـــا في وقت 
ســـابق من العام الحالي أكثر من خمسة 
ملايـــين دولار من ”الأصـــول المصادرة“ 
الخاصـــة بالأثرياء الـــروس الخاضعين 
للعقوبـــات الأميركية. في الوقت نفســـه 
قالـــت وزيرة الخزانـــة الأميركية جانيت 
يلـــين إن ”هناك عقبـــات قانونية كبيرة“ 
في طريـــق مصـــادرة أصـــول الحكومة 
الروســـية. ولكـــن مجموعة مـــن أعضاء 
الجمهوري  الحزبـــين  مـــن  الكونغـــرس 
والديمقراطـــي طرحـــت مشـــروع قانون 
الســـلطة  الأميركـــي  الرئيـــس  يعطـــي 
القانونيـــة لمصادرة الأصـــول الحكومية 

الروسية المجمدة.
يـــدرس  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وفـــي 
قادة الدول الأعضـــاء الخيارات المتاحة 
أمامهم، حيث ركزت المناقشـــات الأخيرة 
على كيفية اســـتخدام الفوائد الضخمة 
للأرصـــدة الروســـية المجمـــدة أو فرض 
ضرائب عليها، بدلا من مصادرة الأصول 
نفســـها. ويتوقع المحللون أن تبلغ قيمة 
الفوائد على الأصـــول المجمدة، وأغلبها 
خاضعة لشـــركة يوروكلير الموجودة في 
بلجيـــكا، أكثر من ثلاثة مليـــارات دولار 

خلال العام الحالي.
ومـــن ناحيتهـــا أطلقت كييـــف بعد 
شهور قليلة من بدء الغزو الروسي حملة 
للمطالبـــة بمصادرة الأصول الروســـية 

في الخـــارج. لكـــن العقبـــات القانونية 
والبيروقراطيـــة الكبيـــرة عرقلـــت هذه 

التحركات.
وحتـــى مارس الماضي تمت مصادرة 
اثنـــين فقـــط مـــن أكثـــر مـــن 900 مـــن ا

لأصـــول الحكوميـــة الروســـية المجمدة، 
وتحويلهما إلى صندوق استثمار وطني 

لإدارتهما.
ويقول ماسترز، نائب مدير التحرير 
فـــي مجلـــس العلاقـــات الخارجيـــة، إن 
الخبـــراء والمشـــاركين فـــي المناقشـــات 
توقفـــوا عند عـــدد مـــن المخاطـــر التي 

تنطوي عليها مثل هذه الخطوة.
وحذر البنـــك المركزي الأوروبي قادة 
الاتحـــاد الأوروبي بشـــكل غير معلن من 
أن مصادرة الأصول الحكومية الروسية 
يمكـــن أن تدمر ســـمعة اليـــورو العالمية 
كثانـــي أكبـــر عملة للاحتياطـــي النقدي 
لدى دول العالم. كما ستؤدي إلى ارتفاع 
ســـعر العائد على سندات الخزانة لدول 
الاتحـــاد الأوروبـــي وتضـــر بالعلاقات 

التجارية للاتحاد مع دول العالم.

ومســـألة مصادرة الأصول الروسية 
الســـيادية ســـتكون محفوفـــة بالمخاطر 
ويقـــر  الدولـــي،  القانـــون  بموجـــب 
المسؤولون بأنها قد تخلق مخاطر أخرى 
أيضـــاً على الاســـتقرار المالـــي العالمي؛ 
حيث أوضحت وزيرة الخزانة الأميركية 
جانيـــت يلـــين، فـــي أبريل الماضـــي، أن 
مصـــادرة أصـــول الدولـــة الروســـية لا 
ينبغي أن تتم بســـهولة، ويجب أن تكون 
بالتنســـيق مـــع الحلفـــاء، وقـــد تتطلب 

تشريعات في الولايات المتحدة.
وإضافة إلـــى ذلك فـــإن احتياطيات 
البنك المركزي الروسي هي أموال عامة، 
ومن ثم فهـــي مختلفة تماماً عن الأصول 
يخضعـــون  الذيـــن  للـــروس  المجمـــدة 
للعقوبـــات، علـــى الرغم مـــن اختلاطها 
أحياناً؛ فهـــذه الأموال قد حصلت عليها 
الدولة الروســـية، من حيث المبدأ، نيابةً 
عن الشعب الروســـي، فهي ذات شرعية 

دولية ولا تجوز مصادرتها.
وهناك مخـــاوف مماثلة في الولايات 
المتحـــدة. ومع ذلك يقـــول بعض خبراء 

المال إنه لا يوجد ســـبب يدعو إلى القلق 
لأن الحكومـــات الأجنبية تعاملت بالفعل 
مـــع هذه المخاطر ووضعتها في الاعتبار 
بالنســـبة إلى تكويـــن احتياطياتها من 
النقد الأجنبـــي. كما يرى هؤلاء الخبراء 
أن دول العالـــم لـــن تجد بدائـــل يعتمد 
عليهـــا للاحتياطي الأجنبـــي بعيدا عن 
الـــدولار واليورو أو العمـــلات التي يتم 
تداولها على نطاق واســـع لـــدى حلفاء 

الولايات المتحدة.
وفـــي الوقـــت نفســـه يحـــذر خبراء 
السياســـة الخارجيـــة مـــن أن الرئيس 
الروسي بوتين يمكن أن يوظف محاولات 
الغرب لمصـــادرة الأصول الروســـية في 
تعزيـــز شـــعبيته فـــي الداخل وحشـــد 

التأييد الشعبي للحرب.
ويقـــر هـــؤلاء الخبراء بوجـــوب أن 
تتجنـــب القوى الغربية تكـــرار الأخطاء 
التـــي ارتكبهـــا الحلفـــاء بعـــد الحـــرب 
العالميـــة الأولـــى عندما فرضـــوا أعباء 
ثقيلة على ألمانيا المهزومة مما ساهم في 

صعود النازية.

استخدام أموال روسيا المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا 

مخاطرة دولية كبيرة
مصادرة الأصول الروسية السيادية قد تشكل خطرا على الاستقرار المالي العالمي

جمــــــد الغرب مئات المليارات من الدولارات مــــــن احتياطيات النقد الأجنبي 
المودعة في حســــــابات البنك المركزي الروســــــي في وقت مبكر من الصراع 
ر حدهــــــا الأدنى بنحو 300  ــــــا، وهي الأموال التي يُقدَّ بين روســــــيا وأوكراني
ــــــار دولار. وبعد مرور عام على الحرب الأوكرانية، يمارس سياســــــيون  ملي
وناشطون في الغرب ضغوطاً من أجل توظيف هذه الثروة في عملية إعادة 

إعمار أوكرانيا، إلا أن ذلك ينطوي على مخاطرة.

 الأموال الروسية المجمدة سلاح ذو حدين 

 واشــنطن - اعترض وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي أنتونــــي بلينكــــن في الشــــهر 
الماضي على وضع المحادثات غير المباشرة 
مــــع إيران حيــــث كان يعمــــل على تجنب 
الضغوط السياسية بشــــأن التواصل مع 
النظــــام الإيراني في ما يتعلق بأنشــــطته 
النووية، والإفراج المحتمل عن الإيرانيين 

– الأميركيين المحتجزين ظلما.
ولــــم تنكــــر إدارة الرئيــــس الأميركي 
جــــو بايــــدن أن اثنــــين من كبــــار الخبراء 
الأوســــط،  الشــــرق  فــــي  الدبلوماســــيين 
وهمــــا المبعوث الخاص بريــــت ماكغورك 
والمبعوث الخــــاص إلى إيران روب مالي، 
كانــــا في عمان لإجراء شــــكل من أشــــكال 

المحادثات غير المباشــــرة مع المســــؤولين 
الإيرانيين، لكن بلينكن أوضح أنه لا يوجد 
اتفاق وشــــيك مع إيران، ومع ذلك، يطالب 
منتقدو الكونغرس بمزيد من الشــــفافية، 
وهم مســــتعدون لاتخــــاذ تدابيــــر لتقييد 
ما قد يكون مبادرة دبلوماســــية هشة في 

مرحلة مبكرة.
وربمــــا تعرقلت مســــيرة عمــــل فريق 
بايــــدن في ذلــــك المجال بعــــد الإعلان في 
أواخر الشــــهر الماضي عن وضع مالي في 
إجازة غير مدفوعة الأجــــر أثناء مراجعة 
تصريحــــه الأمنــــي، وتقــــول التقارير إن 
يجــــري  الفيدرالــــي  التحقيقــــات  مكتــــب 

تحقيقا في الأمر.
ويحفل تحليل تلـــك المحادثات المهمة 
المحتملة مع إيران بالكثير من التكهنات، 

والقليل من الحقائق. ولا يبدو أن الإدارة 
مســـتعدة أو قـــادرة علـــى مشـــاركة أي 
تفاصيل عـــن تلك المحادثـــات المفترضة، 
ربما لأنها لم تسفر عن أي نتائج، أو على 
العكس من ذلك، لأن المســـؤولين لا يزالون 
متفائلين ويريـــدون حماية العملية حتى 
يكون الطرفان مســـتعدين للتحدث عنها 

أمام الجمهور.
لقد أثبتت إدارة بايدن بطرق متعددة 
أن الدبلوماســـية هامـــة حـــول رؤيتهـــا 
للعالـــم وفكرتهـــا عـــن فـــن إدارة الدولة. 
اجتماعات  مجرد  ليســـت  والدبلوماسية 
ذات حـــوار مكتوب فـــي عواصم صديقة 
مع مســـؤولين متشـــابهين فـــي التفكير، 
ولكنهـــا مهمة صعبة لإيجـــاد طرق لنزع 
فتيل التوترات ومنع الصراع المفتوح مع 

الخصوم، وفي بعض الأحيان يســـتغرق 
الأمر عدة أســـابيع أو أشـــهر قبل إنشاء 

قواسم مشتركة.
إيـــران  مـــع  الدبلوماســـية  وكانـــت 
محفوفـــة بالمخاطر منذ عقود عديدة، لكن 
الأمر صعـــب في عام 2023 كمـــا كان منذ 
ثـــورة 1979 وقطـــع العلاقات الرســـمية. 
وغالبـــا ما يخطئ الطرفان فـــي قراءة ما 
يحفز الطـــرف الآخر، وكلمـــا اعتقد أحد 
الجانبـــين أن لديه ميزة، فإنـــه يبالغ في 
تقديم المطالب ثـــم يضيع الزخم. لذلك قد 
يكون مـــن الحكمة اتبـــاع النهج البطيء 

والسري.
لـــلإدارة  العدوانـــي  النهـــج  وأدى 
الســـابقة (أقصـــى قدر مـــن الضغط) إلى 
إعـــادة نقطة الانطلاق لفريـــق بايدن إلى 
نقطة الصفر. ومن الناحية الإستراتيجية، 
لم يفعل قرار الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب بالانســـحاب مـــن الاتفاق 
النـــووي متعدد الأطـــراف الموقع في عام 
2015 – خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة – 
شـــيئا لتعزيز هدف منع إيران من تطوير 
قدرات الأسلحة النووية. بل على العكس 
من ذلـــك، فـــإن تقويض القيـــود التي تم 
التفاوض عليها دوليا على إيران شـــجع 
البلاد وجعل مهمة اســـتعادة تلك القيود 

أكثر صعوبة إلى حد كبير.
ولـــم يؤد خطـــاب ترامـــب العدواني 
إلا إلـــى إثـــارة الديناميكيـــات الإقليمية 
دون الحفاظ على القـــوة الأميركية، ومن 
المحتمل أن يكون قد ســـاهم في توســـيع 
علاقـــات إيران مع روســـيا والصين. ففي 
الأســـبوع الماضي، أصبحت إيران عضوا 
كامـــل العضويـــة فـــي منظمة شـــنغهاي 
للتعاون، وهي الكتلة الأمنية والسياسية 
الأوراســـية التي يمكـــن أن تصبح مثيلا 
لحلف شمال الأطلســـي. لذا فإن التفاخر 
الأميركـــي حـــول الكيفية التـــي أدى بها 
نهج ترامب إلى يـــأس إيران الاقتصادي 

وعزلتها السياسية خال من الحقائق.
ويبـــدو أن فريق بايـــدن لم يتخل عن 
العمـــل لاســـتعادة جـــزء علـــى الأقل من 

”خطـــة العمل الشـــاملة المشـــتركة“ وذلك 

من خـــلال نهج هـــادئ ومتحفـــظ، حيث 
تبنّوا إستراتيجية ”القليل مقابل القليل“ 
بدلا من الهـــدف المفرط في الطموح وغير 
الواقعي المتمثل في توسيع وتعزيز خطة 
العمل الشـــاملة المشـــتركة. وربما يكون 
إحراز بعـــض الخطوات في تعاون إيران 
مـــع الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية في 
شهر مارس قد حفز أيضا فكرة التحقيق 
عبر عمـــان أو وســـطاء موثوقين آخرين 
لمعرفة مـــا إذا كانت إيـــران منفتحة على 

المحادثات.

كمـــا ســـاعد التقـــارب المبدئـــي بين 
إيـــران ودول الخليج العربية واشـــنطن 
على حســـاب أخطـــار وعواقـــب الانفتاح 
الدبلوماســـي، وبالنظـــر إلـــى أنـــه بعد 
توقيـــع خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة 
فـــي عام 2015، شـــعرت كل من إســـرائيل 
ودول الخليـــج بالخيانة بســـبب الصفقة 
وانتقـــدت الولايات المتحـــدة. ومع اتفاق 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وإيران في 
شـــهر مارس لاســـتعادة العلاقـــات بعد 
محادثات توســـطت فيهـــا الصين، يمكن 
للمرء أن يتوقع مقاومة أقل من الشـــركاء 
العـــرب الرئيســـيين. ومع ذلـــك، كان من 
المتوقـــع معارضة شرســـة من إســـرائيل 

والجمهوريين في الكونغرس.
ووفقا لبعض التقارير، فإن الخطوط 
العريضة للمبادرة الأميركية تشمل التزام 
إيـــران بالحد من أنشـــطة التخصيب إلى 
مســـتوى صنع الأســـلحة، والتعاون مع 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية، وإطلاق 

ســـراح ما لا يقـــل عن ثلاثـــة أميركيين – 
إيرانيـــين مزدوجـــي الجنســـية يقبعون 

حاليا في السجون الإيرانية.
وفي المقابل، ســـتحصل إيـــران على 
تخفيـــف جزئـــي للعقوبـــات فـــي شـــكل 
الوصول إلى الأموال في البنوك الكورية. 
وفـــي أواخر شـــهر يونيـــو اعتبر بعض 
مراقبي الشـــرق الأوسط أن المحادثات قد 
توقفت، وذلك ربما بسبب شروط الإفراج 

عن السجناء.
وإذا كان ذلـــك صحيحـــا، فـــإن فكرة 
”الأقـــل مقابـــل القليـــل“ هي فكـــرة أكثر 
تواضعـــا مما جادل به علـــي فايز وفالي 
نصر مؤخرا في مجلة فورين أفيرز، حيث 
رأيا فرصة أكبر لإعادة تشكيل دور إيران 
الإقليمـــي من خلال إشـــراك جميع الدول 
في المنطقة، والحد من دعم إيران المزعزع 
للاســـتقرار للميليشيات العابرة للحدود، 
وفـــرض قيود علـــى أنشـــطة التخصيب 
النـــووي، ونهجهـــم أقرب إلـــى ”الصفقة 
الكبـــرى“ التي دعا إليها البعض على مر 
الســـنين وهو: وضع جميع القضايا على 
طاولة النقاش ومعرفة ما إذا كانت هناك 
طريقة مختلفة جذريا لإيـــران وجيرانها 
والقـــوى الغربية لإدارة علاقاتهم وتعزيز 

الاستقرار الإقليمي.
ومـــع ذلك، فـــإن نهـــج بايـــدن، وفق 
الأميركيين،  للمسؤولين  الدقيقة  المفردات 
يســـتلزم تناول أكثر من قضية واحدة في 
ظل تفاهم أو حزمة. لقد جادلت سابقا بأن 
الجهود المبذولة لإطلاق سراح المواطنين 
الأميركيـــين المحتجزين ظلمـــا تقوم على 
إبقاء ذلك المســـار خاليا من التشـــابك مع 
القضايـــا الخلافية الأخـــرى، وعليه ربما 

انقلب المنطق رأسا على عقب. 
ومن المؤكـــد أنه لا يوجد كتاب قواعد 
مثالي للدبلوماسيين، فعليهم أن يختبروا 
الكثيـــر من الطرق ويرون ما هي الطريقة 
الناجحـــة، وما يهتم به كل طرف، وكيفية 
الوصـــول إلى نتيجة مربحـــة للجانبين، 
ولا يعـــرف أحد ما إذا كانت هذه الطريقة 

ستؤتي ثمارها في عام 2023 أم لا.

كلما اعتقد أحد الجانبين 

أن لديه ميزة، فإنه يبالغ في 

المطالب ثم يضيع الزخم. 

قد يكون من الحكمة اتباع 

النهج البطيء

دبلوماسية القنوات الخلفية بطيئة لكنها تعمل

هل يحقق مبدأ {القليل مقابل القليل} اختراقا في المحادثات النووية مع إيران

الخبراء توقفوا عند 

المخاطر التي تنطوي 

عليها الخطوة

جوناثان ماسترز

إلين ليبسون



 لندن - من الصين شـــرقا إلى الولايات 
المتحدة غربا، يقع العالم في ظل موجات 
حارقة من الحر وظواهر الطقس القاســـية 

والكارثية.
وتعود جذور الكوارث التي تتكشـــف 
في الوقت الحالي إلى عدة أســـباب، بينها 
التأثير المتزايـــد لارتفاع درجات الحرارة 
العالميـــة، بمقدار حوالي 1.2 درجة مئوية 
فـــوق مســـتويات ما قبـــل بدايـــة الثورة 

الصناعية.
وفي مايو الماضي، أصدرت المنظمة 
العالميـــة للأرصاد الجويـــة التابعة للأمم 
المتحـــدة تحذيـــرا صارخا مـــن أن درجة 
حرارة الكوكب ستتجاوز العتبة الرئيسية 
للاحترار العالمـــي وهي 1.5 درجة مئوية، 
للمـــرة الأولى خـــلال الســـنوات الخمس 

المقبلة.
ورأى روبرت واتســـون عالـــم المناخ 
البريطاني البارز أن اســـتمرار ”تقاعس“ 
الحكومات والفشـــل في الوفاء بالتعهدات 
المناخيـــة يدفعـــان العالم صـــوب ارتفاع 
درجـــة الحـــرارة بنحو 2.5 درجـــة مئوية، 
متجاوزا الهـــدف المناخي المحدد بدرجة 

واحدة.
واعتبـــر أنـــه مـــع اســـتمرار البلدان 
في ضخ غـــازات الاحتبـــاس الحراري في 
الغلاف الجـــوي، ستســـتمر درجة حرارة 

العالم في الارتفاع.
العالمـــي  الســـلوك  أن  وأضـــاف 
المتقاعـــس تجـــاه التغيـــرات المناخيـــة 
”ســـيؤدي إلى المزيد من الظواهر الجوية 

المتطرفـــة، وفـــي مقدمتها موجـــات الحر 
والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات“.

وقـــال إن الوضع ســـيكون ”تماما كما 
نشـــهد اليوم في أنحاء أوروبـــا، وأميركا 

الشمالية، وأجزاء أخرى من العالم“.
وشـــدد العالم البريطاني على ضرورة 
التوقـــف عـــن تزويـــد الغـــلاف الجـــوي 
بالغازات الدفيئة، وإلا ”سيســـتمر العالم 
في الازدياد دفئـــا، مع المزيد من العواقب 
السلبية على رفاهية الإنسان والطبيعة“.

أهداف بعيدة المنال

وفقا لواتسون، الذي شغل سابقا 
مناصب رئيسية في الأمم المتحدة 

ووكالة ناسا والبيت الأبيض، 
فإن الحكومات في أنحاء العالم 
ليست ”قريبة حتى من تحقيق 

أهدافها المناخية“.
وأردف ”قد يكون من 

الممكن تقنيا الحد من 
ظاهرة الاحتباس الحراري 
إلى 1.5 درجة مئوية أو 2 

درجة مئوية، إلا أنني لا أرى 
شخصيا أن حكومات العالم 

مســـتعدة للالتزام بخفض الانبعاثات، أو 
حتـــى أصبحت قريبة مـــن تحقيق أهداف 

اتفاقية باريس“.
وكانـــت 195 دولـــة وقعـــت عـــام 2015 
علـــى اتفاقية باريس لاحتـــواء الاحتباس 
الحـــراري ”نهائيا“ بما لا يزيد عن 2 درجة 
مئويـــة حتـــى عـــام 2100، وإذا أمكـــن 1.5 
درجة، مقارنة بتلك المســـجلة في عصر ما 
قبل الثـــورة الصناعية في القرن التاســـع 

عشر.
وفـــي هـــذا الســـياق، انتقـــد العالـــم 
اللازمة  البريطانـــي ”الإرادة السياســـية“ 
لخفـــض الانبعاثات إلـــى النصف بحلول 
عـــام 2030 والوصـــول إلـــى صافي الصفر 

بحلول عام 2050.
ومؤكـــدا أن ”الحكومـــات لا تفعـــل ما 
هو مطلوب منها فـــي هذا المجال“، طالب 
البلـــدان بـــإدراك حقيقـــة أن معالجة تغير 
المنـــاخ من شـــأنها أن تخـــدم مصالحها 

الاقتصادية على أفضل وجه.
وشـــدد على أن العالم ”في حاجة إلى 
أن تتعـــاون الحكومات مع القطاع الخاص 
والشـــعوب لإجراء التغييرات المطلوبة“، 

داعيا إلى بذل جهود شـــاملة لسياســـات 
التخفيف وإستراتيجيات التكيف.

كمـــا أشـــار واتســـون إلـــى أن مزاعم 
الحكومـــات بأن الحد مـــن ارتفاع درجات 
الحـــرارة يكلـــف أمـــوالا، أوضـــح أن تلك 
الأموال ”لا ترتقي لتكلفـــة التقاعس، التي 
تعـــد أكبـــر بكثير مـــن تكلفـــة العمل على 

خفض درجات الحرارة“.

درجات حرارة قياسية

كان يونيو الماضي، الشـــهر السادس 
الأكثر دفئا على الإطلاق في أنحاء العالم، 
بتســـجيل 0.5 درجة مئوية فوق متوســـط 
درجات الحرارة التي سجلت خلال شهور 

يونيو في الأعوام بين 1991 و2020.
وحطم يونيـــو 2023، الرقم القياســـي 
السابق لدرجات الحرارة التي سجلت في 
يونيو 2019، حين صنف بأنه أشـــد شهور 
يونيو حـــرارة منذ 140 عاما، وفقا لمرصد 
”كوبرنيكـــوس“ لتغيـــر المنـــاخ بالاتحاد 

الأوروبي.
واســـتمر الطقـــس الحـــار فـــي يوليو 
الجـــاري مســـجلا المزيـــد مـــن الأرقـــام 
القياسية، فقد واجه جنوب أوروبا وأجزاء 
من الولايات المتحدة والصين والمكسيك 
درجـــات حـــرارة شـــديدة وصلـــت إلى ما 
فـــوق 45 درجة مئوية، مـــا أدى إلى إطلاق 
تحذيـــرات من خطـــورة درجـــات الحرارة 

وحرائق الغابات.
وبشـــكل عـــام، كان متوســـط درجات 
الحرارة على الكوكب، على مدار العشرين 
يومـــا الماضية، أعلى من أيّ رقم قياســـي 

سابق تم تسجيله.
وفي هذا الســـياق، دعـــا الأمين العام 
غوتيريـــش  أنطونيـــو  المتحـــدة  للأمـــم 
الخميـــس إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات جذرية 
فوريـــة تتعلـــق بالتغير المناخـــي، مؤكدا 
أن درجات الحرارة المرتفعة بشـــكل كبير 
في يوليو تؤشـــر إلى بـــدء ”عصر الغليان 

العالمي“.
وقـــال غوتيريـــش فـــي نيويـــورك إن 
موجات الحر في النصف الشمالي 
من الكرة الأرضية ”مرعبة“ 
مضيفا ”التغير الحراري 
هنا. وهو مرعب وهذه مجرد 
بداية. انتهى عصر الاحتباس 
الحراري. حلّ عصر الغليان 

العالمي“.
وتابع ”بالنسبة إلى 
الكوكب بأكمله، 
فإنها كارثة“ 
مشيرا 
الى أنه“ 
باستثناء 
العصر 
الجليدي 
المصغر خـــلال الأيام المقبلـــة فإن يوليو 
2023 ســـيحطم الأرقام القياسية في جميع 

المجالات“.
ووصف غوتيريـــش الحرارة المرتفعة 
في النصف الشـــمالي من الكـــرة الأرضية 

بأنها ”صيف قاس“.

ورأى الأميــــن العــــام للأمــــم المتحدة 
أن التأثيرات الشــــديدة للتغيــــر المناخي 
والتحذيرات  ”التوقعــــات  مــــع  تتماشــــى 
المتكــــررة“ من قبــــل العلمــــاء، مضيفا أن 

”المفاجأة الوحيدة هي سرعة التغيير“.
ودعا غوتيريش مرة أخرى إلى اتخاذ 
إجراءات ســــريعة في مواجهــــة العواقب 
”المأساوية“، مشيرا مرة أخرى إلى قطاع 

الوقود الأحفوري.
وأضاف ”الهــــواء غير قابل للتنفس و 
الحرارة لا تطاق. ومستوى أرباح الوقود 

الأحفوري وتدهور المناخ غير مقبول“.
وحث ”القــــادة على القيادة“ مردفا ”لا 
مزيــــد من التــــردد. لا مزيد مــــن الأعذار. لا 
مزيد من انتظار أن يتحرك الآخرون أولا“.
كمــــا دعا غوتيريش قبيل قمة الطموح 
المناخي التي سيســــتضيفها في سبتمبر 
المقبــــل، الــــدول المتقدمــــة إلــــى الالتزام 
بتحقيــــق حيادية الكربــــون في أقرب وقت 
مــــن عام 2040 وللاقتصادات الناشــــئة في 

أقرب وقت من عام 2050.
ورأى الأمين العــــام للأمم المتحدة أن 
”الدمــــار“ الذي بدأته الإنســــانية ”يجب ألا 
يبعث على اليأس بل العمل“ محذرا من أنه 
من أجل منع أسوأ النتائج على الإنسانية 
”تحويل عام من الحرارة الملتهبة إلى عام 

من الطموح الملتهب“.
مــــن جانبــــه، قــــال ســــلطان الجابــــر 
الرئيــــس القــــادم لقمة كوب 28 ومنســــق 
الأمم المتحدة للمناخ إنه يتعين على قوى 
مجموعة العشرين إرسال مؤشرات أقوى 
علــــى رغبتها فــــي تحويل أنظمــــة الطاقة 
العالميــــة، ويجب أن تقــــود الجهود فيما 
يتعلق بخطط تخفيف الاحتباس الحراري 

خلال القمة.

كلفة باهظة

وفقا لتحليــــل حديث نشــــرته مبادرة 
”دبليو دبليــــو آي“ المعنية بحالة الطقس 
العالمية، ”كان من المســــتحيل تســــجيل 
موجات الحر التي حدثت في شــــهر يوليو 
فــــي أوروبا وأميركا الشــــمالية، لولا تغير 

المناخ“.
وأظهــــر التحليــــل أن انبعاثات غازات 
موجــــات  جعلــــت  الحــــراري  الاحتبــــاس 
الحــــرارة أكثر ســــخونة مما كانــــت عليه 
ســــابقا. وشــــارك فــــي إعــــداد التحليل 7 
باحثيــــن، بينهــــم علمــــاء مــــن الجامعات 
ووكالات الأرصــــاد الجويــــة فــــي هولندا، 

والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وحذر التحليــــل من أن تغيــــر المناخ 
جعــــل موجــــة الحــــرارة الأوروبيــــة أكثر 
ســــخونة بمقــــدار 2.5 درجــــة مئوية، وفي 
أميركا الشــــمالية بمقــــدار 2 درجة مئوية، 

وفي الصين بمقدار 1 درجة مئوية.
ورجح التحليــــل أن مثل هذه الأحداث 
المناخية المتطرفة ”ستصبح أكثر تواترا، 
إذا ارتفعــــت درجة الحرارة العالمية إلى 2 
درجة مئوية، وهو الواقع المحتمل حدوثه 
فــــي غضــــون 3 عقــــود تقريبا، إذا فشــــل 
الموقعــــون على اتفاقية باريس في الوفاء 

بتعهداتهم بشأن الانبعاثات“.

العالم يدفع كلفة تقاعس قادته 

بظواهر مناخية متطرفة
الكوارث تهدد الإنسان والاقتصاد على حد السواء

تقاعس قادة العالم عن تطبيق الإجراءات الضرورية للحد من تغيرات المناخ 
وتداعياتها على البشرية، فلم تأبه الطبيعة بهم وقررت أن تلقنهم درسا علهم 
يدركون خطورة الوضع. وارتفعت درجات الحرارة بشــــــكل كبير وانتشرت 
الكوارث الطبيعية من حرائق وأعاصير، وهو ما شجع الخبراء على التحذير 

مجددا من خطورة الوضع على الإنسان والاقتصاد.

الحرائق تشتعل في دول العالم

جنوب أوروبا وأجزاء من 

الولايات المتحدة والصين 

والمكسيك واجهت درجات 

حرارة شديدة وصلت إلى ما 

فوق 45 درجة مئوية
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 الزارات (تونــس) - أدركت دول المغرب 
العربي أنها تسير نحو مشكلة شح وندرة 
في مواردها المائية لا سبيل لتجاوزها أو 
التخفيف من حدتها إلا بمشــــاريع تحلية 

المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.
فــــي تونــــس، يدقّــــق مهندســــون في 
عمليات تركيب أجهــــزة في محطة جديدة 
لتحلية مياه البحر ستفتح في الزارات في 

جنوب البلاد.
وعلى غرار باقي دول المغرب العربي، 
وجــــدت تونــــس فــــي هــــذه التقنيــــة حلاّ 
لمجابهة نــــدرة المياه، إلى جانب معالجة 
مياه الصــــرف الصحي لاســــتخدامها في 

الزراعة.
ففي تونس كما في الجزائر والمغرب 
وليبيا، تقلّصت تســــاقطات الأمطار حتى 
في فصل الشــــتاء. وتراجعت هذه البلدان 
 1000) إلى مــــا دون عتبة ”الفقــــر المائي“ 
متر مكعب في السنة لكل فرد)، وفقًا للبنك 
الدولي الذي يتوقّع ”نقصا حادا“ (أقل من 
500 متر مكعب) بحلول العام 2030 في هذه 

البلدان.
وتوجّهت هذه الدول نحو تحلية مياه 
البحــــر ومعالجة مياه الصــــرف الصحي 
لضمــــان أمنهــــا المائــــي وســــدّ حاجــــات 

الزراعة.
ويقول المدير العام الســــابق للشركة 
الميــــاه  وتوزيــــع  لاســــتغلال  التونســــية 
(حكومية) مصباح الهلالي إن اللجوء إلى 
تحليــــة المياه ”هو الحــــلّ الوحيد اليوم“ 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

لتأمين موارد مائية جديدة.
ومرّت تونس بثماني سنوات متتالية 
مــــن الجفاف ”فيها ســــنة واحدة ممطرة“، 

بحسب الهلالي.
الميــــاه  تحليــــة  تقنيــــة  وتتعــــرّض 
لانتقــــادات، كونهــــا تســــتهلك الكثير من 
الطاقة، وبالتالي تؤثر ســــلبا على البيئة، 
وتمثّــــل الطاقــــة حوالى 40 فــــي المئة من 
تكلفــــة إنتاج متر مكعــــب واحد من المياه 
الصالحــــة للشــــرب في تونس، وشــــرعت 
السلطات في دراسة إمكانية الاعتماد على 

الطاقة الشمسية لتخفيض التكلفة.
ويؤكد الهلالي ”أنها مشاريع تستهلك 
كثيــــرا من الطاقة، ولكــــن من خلال الطاقة 
الشمســــية يمكــــن تقليــــص التكلفــــة إلى 
النصف مــــن خلال تجهيــــز كل المحطات 

بالطاقة الشمسية“.
أمــــا في مــــا يتعلق بالميــــاه التي يتم 
إرجاعهــــا للبحــــر بعد اســــتخراج العذبة 
منهــــا، فيقول ”نظام ضــــخ وإرجاع المياه 
ذات الملوحــــة العاليــــة يخضــــع لقواعــــد 

علمية ولا خوف على الجانب البيئي“.
ويتابــــع ”مناطــــق إرجــــاع المياه في 
البحــــر محبــــذة مــــن الصياديــــن لوفــــرة 

الأسماك فيها“.
إلا أن الباحثــــة والخبيــــرة في مجال 
المياه راضية الســــمين تشدّد في المقابل 
علــــى أن ”الملوحــــة العالية للميــــاه التي 
تعاد للبحر تضرّ بالأســــماك. ومياه البحر 
الأبيض المتوســــط لا تتجدد بســــرعة كما 

هي الحال في المحيطات“.
وانطلقت تونس في تشــــييد محطات 
لتحليــــة المياه المالحة المســــتخرجة من 
باطــــن الأرض منذ الثمانينات، وأنشــــأت 
محطــــة أولى لتحلية مياه البحر في العام 
2018 في جزيرة جربة (جنوب)، وخصّصت 
لتزويد غالبية محافظــــات الجنوب بمياه 

الشرب.
وتســــاهم محطة جربة، بالإضافة إلى 
15 محطة أخرى لاستخراج المياه المالحة 
من باطــــن الأرض وتحليتها بـ6 في المئة 
مــــن مجموع المياه الصالحة للشــــرب في 
البــــلاد. وتعمل الســــلطات علــــى مخطط 
لزيــــادة هذه النســــبة إلــــى 30 فــــي المئة 
بحلــــول العــــام 2030، وفقــــا للهلالي الذي 
يؤكــــد أن ”ثلاث محطات جديــــدة لتحلية 

ميــــاه البحــــر ســــتدخل طور الاســــتغلال 
بنهاية العام 2024“.

وتأتــــي بقية موارد البــــلاد من المياه 
الصالحة للشــــرب من 37 سدّا منتشرة في 

شمال غرب البلاد بشكل خاص.
واتخــــذت باقي دول المغــــرب العربي 
خطوات لافتة في مجال البحث عن موارد 
مائية غير تقليدية. وتبدو الجزائر الأفضل 

وضعا لكونها بلدا منتجا للطاقة.
وتســــتغلّ 23 محطــــة لتحليــــة المياه 
لإنتــــاج 840 مليــــون متر مكعب ســــنويا، 
وتعمــــل علــــى إنشــــاء 14 محطــــة أخــــرى 
إضافيــــة لإنتــــاج ملياري متــــر مكعب في 
العــــام 2030، وفقــــا للباحــــث والخبير في 
التصرّف فــــي المــــوارد المائية مصطفى 

كمال الميهوبي.
ففــــي العام 2022، أمكــــن تزويد 18 في 
المئة من السكان البالغ عددهم 44 مليونا 
في البلاد، بهذه المياه، وتعمل الســــلطات 
وفق برنامج لبلوغ نســــبة 60 في المئة من 

مجموع عدد السكان.
ولا تختلف الصورة كثيرا في المغرب 
الذي تضرّر بشدة العام الماضي من أسوأ 
موجة جفاف منذ عقــــود بتراجع كبير في 
هطول الأمطار، إذ بلغ معدّل ملء الســــدود 

32.4 في المئة، وفقًا للأرقام الرسمية.
وأنشــــأت المملكــــة 12 محطــــة تحلية 
بطاقــــة إجماليــــة تبلــــغ 179.3 مليون متر 
مكعب ســــنويا، تخصــــص 47 فــــي المئة 
منها للشــــرب و25 في المئة للزراعة، و27 
في المئة للاســــتخدام الصناعي، بحسب 

بيانات وزارة التجهيز والمياه.

كما تخطّط الســــلطات لإنشــــاء ســــبع 
محطات جديدة بنهاية 2027 بطاقة إجمالية 
تبلغ 143 مليون متر مكعب سنويا، وتعمل 
”على المدى القصيــــر“ للوصول إلى طاقة 
إنتاجية إجمالية تتجاوز مليار متر مكعب 

سنويا، بحسب الوزارة.
وفــــي تونس، تعالــــج 125 محطة نحو 
300 مليــــون متــــر مكعب ســــنويا من مياه 
الصرف الصحي في بلاد يقطنها 12 مليون 
شخص. ولا تستفيد المناطق الزراعية إلاّ 
بمــــا بين 5 و7 في المئــــة فقط من مجموع 
الميــــاه المعالجــــة، وفقــــا للمســــؤول في 
”الديوان الوطني للتطهير“ ثامر الجوادي 
الــــذي يؤكد أنه ”حلّ ضروري“ لمســــاعدة 

قطاع الزراعة.
وتمتــــدّ ضيعــــة لطفي عطيــــاوي (52 
عاما) على مســــاحة ســــبعة هكتارات في 
شــــمال غــــرب تونــــس زرع منهــــا أربعــــة 
هكتارات فقط بأشجار لوز وأعلاف بسبب 

قلة موارده المائية.
ويقول ”كنت أســــتعمل 20 مترا مكعبا 
من الماء للسقي يوميا واليوم وصلت الى 

150 متر مكعب… مياه حيوية للزراعة“.
أمــــا الجــــارة الجزائــــر فتشــــغّل 211 
محطة لمعالجة المياه المبتذلة. ويتحدّث 
الميهوبــــي عــــن ضــــرورة ”العمــــل علــــى 
الوصول إلى نســــبة 39 في المئة منها في 
ري الزراعــــات“، لافتا إلى أن ”30 في المئة 
فقط من المنشآت متصلة بقنوات الصرف 

الصحي“.
ويبــــدو وضــــع ليبيــــا فــــي المنطقــــة 
الأصعــــب بين جيرانها منــــذ 2011، إذ كان 
هذا البلد ذو المناخ الصحراوي رائدا في 
إنشاء مشــــروع ”النهر الصناعي العظيم“ 
منــــذ مطلــــع الثمانينات لضــــخّ المياه من 
1300 بئــــر من جنوب البلاد إلى شــــمالها. 
لكن غالبية مصانع التحلية خارج الخدمة 

اليوم.

دول المغرب العربي 
تواجه شح المياه 
بتحلية مياه البحر

مشاريع تعد بحلول لمشاكل المياه

تحلية مياه البحر حل 

ضروري لمساعدة 

قطاع الزراعة

ثامر الجوادي

العالم“. ن
على ضرورة ي
ـــلاف الجـــوي
يســـتمر العالم
يد من العواقب
ن والطبيعة“.

شغل سابقا
لمتحدة 

ض، 
لعالم
قيق

ى
م

النص موجات الحر في
من الكرة الأرض
”التغي مضيفا
هنا. وهو مرعب و
عصر بداية. انتهى
الحراري. حلّ عص

العالمي“.
”ب وتابع
الكو
ف

المصغر خـــلال الأيام المقبلـــة
2023 ســـيحطم الأرقام القياسي

المجالات“.
ووصف غوتيريـــش الحرار
في النصف الشـــمالي من الكـــ

قاس“. ”صيف بأنها
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هل من أحد يقول لرجب طيب 
أردوغان إنه يطلب العون ممن 

أضر بهم، وعاداهم وسعى إلى زعزعة 
استقرار بلادهم؟

ذهب أردوغان إلى الرياض 
وأبوظبي ليطلب استثمارات وقروضا 

وتمويلات. لم تتعرض الإمارات ولا 
السعودية ولا حتى مصر من حروب 
أردوغان الدعائية ضدها إلى أضرار 
لا يمكن ردمها. ولذلك فقد امتلكت كل 

ما تحتاجه من المرونة في التعامل مع 
أردوغان لأجل أن تحمله على محمل 

تركيا، وأن تتحمله على هذا الأساس. 
مدت له يدا، وهي تعرف طبائعه جيدا. 

فلم تبسطها كل البسط.
تركيا قد تتأخر في المجيء، إلا 

أنها سوف تأتي في النهاية. هذا هو 
المعيار الأساس، بالنسبة إلى الرياض 

وأبوظبي والقاهرة. منحها القدر 
الجغرافي رفاهية ألا تكون لديها حدود 

مع تركيا، فامتلكت رفاهية النظر إلى 
المستقبل بعقل بارد، وإن جاوره قلب 

حار.
ولكن الأمر مختلف في بغداد. أو 
يجب أن يكون مختلفا هناك. لأن ما 

تفعله تركيا أردوغان يرقى إلى مستوى 
حرب تطال الزرع والضرع، ليس بأقل 
ممّا تطال حياة البشر. كما ليس بأقل 

ممّا تطال صورة بلاد النهرين في 
التاريخ.

أردوغان يعمد الآن إلى أن يشوه 
هذه الصورة. يعمد إلى أن يدوسها 
تحت أقدامه، حتى لتستغرب كيف 

يجرؤ أن تطأ قدماه أرض العراق. حتى 

لتستغرب كيف يمكن استقباله كرئيس، 
بدلا من اعتقاله.

فلو اكتفى العراقيون بإحصاء ما 
أضرهم به أردوغان، لكان الواجب أن 

يطردوا سفارته بدلا من أن يستقبلوه. 
بل لكان الواجب أن يطهّروا أرض 
بلادهم من جندرمته، ويقطعوا كل 

خطوط التجارة والتبادلات مع تركيا، 
ويعلنوا استعدادهم لدعم حقوق الأكراد 

في تركيا وصولا إلى إقامة فيدرالية 
كردية، على غرار كردستان العراق، لكي 
تشكل حاجزا جغرافيا بين العراق وبين 
دولة الانكشارية التي يقودها أردوغان.

صادرات نفط كردستان عبر ميناء 
جيهان كانت تتراوح بين 600 و300 
ألف برميل من النفط يوميا. وقف 

هذه الصادرات يسجل خسائر بين 45 
مليون دولار و23 مليون دولار كل يوم، 
أي ما بين 1.3 مليار دولار و650 مليون 

دولار كل شهر. لماذا؟ لأن أردوغان 
اختار أن يبيع هذا النفط بالتواطؤ مع 

الفاسدين في حكومة كردستان بقيادة 
مسعود بارزاني، أحد أكبر المرتبطين 

بأجهزة مخابراته. فلمّا اعترضت 
بغداد، وأقرت محكمة باريس التجارية 
أن يسدد تعويضات للعراق تبلغ نحو 

1.5 مليار دولار، قرر وقف استخدام 
أنبوب الصادرات، مما ألحق بالعراق 

وبكردستان خسائر تزيد عن 3.5 مليار 
دولار حتى الآن.

هل يمكن مد يد التعاون مع حقود 
مثل أردوغان؟ وهو يقطع إمدادات 

العراق من مياه دجلة والفرات، حتى 
أصبحت ”بلاد النهرين“ أرضا يبابا، 

بعدما أصبح النهران ساقيتن تغمرهما 
الشحة ويملأ فروعهما الجفاف.

لم تحترم تركيا أردوغان حصصا 
مقررة سلفا، ولا اتفاقيات، كما لم 

تحترم مناشدات المسؤولين العراقيين 
الذين تقاطروا على امتداد عدة سنوات 

إلى أنقرة بحثا عن حل لمشكلة نقص 
إمدادات المياه. لم تحترم تركيا حتى 

مصالحها مع العراق عندما نظرت إليه 
كسوق لتجارتها وبضائعها، من دون 
أن تُعامل هذا السوق بما تستوجبه 
التعاملات مع أيّ سوق من مراعاةٍ 

لمصالح الطرف الآخر. ولكنها راهنت 
على أن حكومة الميليشيات في بغداد 

ليس فيها رجل واحد يستطيع أن يوقف 
الضرر أو أن يقول لأنقرة ”وصلنا إلى 

الحد الذي ما بعده حد، إلا السيف“.
لم يظهر رجل مثل هذا في بغداد 
حتى الآن. حتى ليستغرب المرء كيف 

انحدر العراق إلى درك مثل هذا.
قل ما شئت في ”دكتاتورية“ 

صدام حسين. ندد بنظامه من هذه 
الساعة إلى صباح اليوم التالي. ولكن، 
عندما بلغه، ذات يوم، أن تركيا تعتزم 
خفض إمدادات المياه عن العراق، قال 

فليفعلوها وسيرون الجواب غدا. 
فلم يفعلوا. خافوا أن تهدم الطائرات 
العراقية السدود التركية على دجلة 

والفرات.
كان رجلا يوم تعز الرجال،.. إلى أن 
مات. فورثه من تعز الرجولة عليهم كما 

يعز الماء على الفرات.
ويتخذ أردوغان من وجود مسلحين 

تابعين لحزب العمال الكردستاني ذريعة 
لأجل أن ينشر قواته داخل العراق، 

وأن يشن هجمات، طال بعضها مواقع 
سياحية وأدت إلى مقتل مدنيين. 

ومسحت حكومة الميليشيات في بغداد 
قفاها بالجريمة. و“لغمطتها“ حتى لا 
تتضرر حسابات البنوك الميليشياوية 

التي تتخذ من تركيا معبرا لتهريب 
الأموال. كان لتلك الحكومة، ولقفاها، 
مصلحة في الصمت على ما يرتكبه 

أردوغان من جرائم ضد العراق.
وتتخذ مخابرات أردوغان من أربيل 
مركزا لأعمال الاغتيالات ضد المناضلين 

الأكراد. حتى طالت سجلات هذه 
الأعمال العشرات من النشطاء المدنيين 

الأكراد المناهضين لسلطات الطغيان في 
أنقرة، من الأكراد الأتراك والسوريين 

والعراقيين معا.
يستعد أردوغان لزيارة بغداد، 

ليستعرض ما يمكن أن يفعله من أعمال 
الابتزاز. سوف يعرض أن يطلق كميات 
من المياه، وهي من حق العراق، ليطلب 
مقابلها امتيازات تجارية إضافية. وقد 

لا يتردد في مقايضة التعويضات بالماء. 
وليس من المتوقع أن يطالبه ”نفر“ 

واحد من انكشارية حكومة الميليشيات 
بأن تدفع تركيا تعويضات عما لحق 

بالعراق من خسائر جراء تعطيل خط 
النفط إلى جيهان.

وحيث أن مقاتلي حزب العمال 
الكردستاني هم ليسوا أكثر من بضع 

عشرات يمكن لحدود أيّ بلدين في 
العالم أن تضم أمثالهم، إلا أن أردوغان 
سوف يعود ليستخدم وجودهم كذريعة 
للمزيد من التوسع في نشر قواته داخل 

العراق، وفي أن يمنح هذه القوات 
الترخيص للدخول إلى الأراضي 

العراقية من دون استشارة حكومة 
بغداد أو حتى إبلاغها بما قد تنفذه من 

عمليات.
سلطة ”خان شغان“ الحاكمة 

في العراق، لن تجد مفرا من القبول 
باشتراطات أردوغان، وأن تعرض عليه 
المزيد من الفرص التجارية، وأن تتيح 

لشركاته العمل في برنامج ”طريق 
التنمية“، وكأنها لم تكتو بعد من قطعه 

خط أنابيب النفط إلى جيهان.
السؤال الذي يشغلني، هو كم يوجد 
في حسابات ميليشيات بغداد من أموال 

في تركيا حتى ليجوز بيع العراق، 
بنهريه، وبصورته في التاريخ، وبحياة 
شعبه، وبالزرع والضرع، حتى ليجوز 

استقبال أردوغان والتفاوض معه 
كرئيس بدلا من طرده وطرد سفارته؟
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هل يمكن مد يد التعاون مع 

حقود مثل أردوغان وهو يقطع 

إمدادات العراق من مياه 

دجلة والفرات حتى أصبحت 

{بلاد النهرين} أرضا يبابا 

بعدما أصبح النهران ساقيتن 

تغمرهما الشحة ويملأ فروعهما 

الجفاف

علي الصراف
كاتب عراقي

حرائق طبيعية وأخرى مفتعلة.. 
إنها نيران متوقعة على كل حال، 
تستهدف الخارطة الغابية والسياسية 

والاقتصادية والاجتماعية لتونس 
التي لن تكتفي حكومتها بلعب دور 

الإطفائي وحده بل بدور من يعيد زرع 
الأمل وإنعاش الأجواء و“استمطار“ 

الحلول على جميع مستوياتها.
مهمة جبّارة بالتأكيد، يخوضها 
الرئيس التونسي قيس سعيد، وكل 

الرياح ليست في صالحه ما عدا ثقة 
مناصريه ومؤيديه، سواء كانوا من 

بسطاء الناس أو نخبهم الثقافية التي 
ـ والحقيقة ـ التفّت حول مشروعه 
الإصلاحي هذه المرة، كما لم تفعل 

من قبل.
تبدو هذه بارقة الأمل الوحيدة 

وسط أجواء مدلهمّة وبالغة التعقيد 
على الأصعدة الداخلية والإقليمية 

والدولية، مما يجعل القيادة السياسية 
في تونس تحارب على أكثر من جبهة، 

وليس هناك من عامل موضوعي 
يسير لصالحها، حتى وإن كان يتعلق 
بالطبيعة التي تشهد احتباسا حراريا 

غير مسبوق وجفافا يهدد بالعطش.
ومع ذلك، نجحت تونس في اقتلاع 

مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي 
وهي ماضية في تسوية وضعها مع 

صندوق النقد الدولي، مما سوف 
يمكنها من حل جزء هام من مشاكلها 

المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي وتنظيم 
الهجرة، بعد خوض مفاوضات عسيرة 

مليئة بالعصي التي وضعت في 
العجلات من خصوم الداخل والخارج.

لا خيار للدولة التونسية الآن 
سوى أن يشمّر أبناؤها على سواعدهم 

غير آبهين لما يقال، فلقد ولت مرحلة 
الثرثرة الكلامية والمماحكات الحزبية 

والمزايدات النقابية بعد أن تركت 
خلفها إرثا ثقيلا.

جرّب التونسيون أكذوبة 
”الحقوقيات“ في العشرية السوداء 

التي قادتها جماعة من الفاسدين 
ومصاصي الدماء من الذين أفرغوا 
خزينة الدولة عبر منح التعويضات 

الوهمية الباطلة، وتوظيف جيوش من 
المنتفعين بغير وجه حق، مما أصاب 

الموازنة العامة بالعجز التام.
جربوا هذه الجرائم التي ارتكبت 
في حق مستقبل البلاد باسم ”حقوق 
الإنسان وإعادة الاعتبار لمن تعرضوا 

للظلم“ فكانت النتيجة كارثية، 
واستدعت تدخلا سريعا من رئاسة 
الجمهورية يوم 25 يوليو 2021 ثم 

هم يأتون اليوم، للتباكي على ضياع 
الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت 

يافطة ”جبهة الإنقاذ الوطني“.  
أيد التونسيون في غالبيتهم، ما 
أقدم عليه قيس سعيد، وساندوا كل 

الإجراءات التي اتخذها من ذلك حملة 
التوقيفات التي طالت المتورطين، لا 

بل عاتبوه على بطء تلك الإجراءات، لا 
تزلفا، ولا طمعا في المصالح ولا خوفا 
من بطش القمع، وإنما رأوا في ذلك ما 
كان يجب أن يكون، ومنذ بداية سيطرة 
الفاسدين على البرلمان والحكومة.. من 
يمثل ”جبهة إنقاذ“ هم أم قيس سعيد؟

ما تحتاجه البلاد اليوم، هو 
سياسة إجرائية عاجلة، حاسمة وغير 

مترددة أو متورطة في الكلام والتنظير 
وبيع الوعود.

راقبت شخصيا، وبأمّ عيني، أولئك 
الناس البسطاء الذين سارعوا إلى 
تحية الرئيس سعيد، وتأييده أثناء 
تجواله التلقائي في شارع بورقيبة 

المكتظ شاكين له مشاغلهم.
أنصتُ إليهم وهم يتبادلون معه 

عبارات المودة ثم وبعد ساعة، التقيت 
مصادفة بأحدهم في المقهى وهو 

ينظر ممتعضا إلى ”أحد الحقوقيين“ 
من ”جبهة الإنقاذ“ وهو يزمجر 

ويتحدث إلى قناة تلفزيونية عن 
”حملات تشويه وتخوين تصدر من 

أعلى هرم في السلطة ضد المعارضين 
والناشطين السياسيين والمدنيين“ 

معبّرا عن ”عدم تجاوب السلطة 
السياسية مع عمل المجتمع المدني 
والأحزاب السياسية وكل ما تقدمه 

وتقترحه“.
نعم، حدث ذلك على بعد خطوات 

من تجمع معارض للرئيس سعيد، 
فأين ”قمع الحريات“ الذي يتحدثون 

عنه.
ليس الأمر تبرئة تامة لأجهزة 

الدولة لبعض التجاوزات التي تحدث 
هنا وهناك، لكن الأولويات اليوم 

صارت تتعلق بالمقاربات والمعالجات 
التي على الحكومة تقديمها فمشكلة 

تونس ليست حقوقية كما تحاول 
بعض الجهات إقناع التونسيين وهم 

يواجهون مشكلاتهم المعيشية في وقت 
تتواتر فيه سنوات الجفاف وشح 

المياه وتتفاقم فيه الأزمات.
الحقيقة أن المواطن التونسي أدرك 

وبالبرهان والتجربة أن لا الحزبي 
ولا النقابي ولا الحقوقي سوف يقدم 
له الحلول الناجعة، لذلك انفضوا من 

حول هؤلاء مرة واحدة وإلى الأبد.
الكرة في ملعب الحكومة إذن، فها 

هو المواطن يريحها من الانصياع 
نحو التجاذبات الحزبية والمزايدات 

النقابية التي تهدم أكثر من أن تبني، 
فما عسى أن تقدمه الحكومة بالمقابل؟ 

الجواب هو المضي قدما نحو تقديم 
العلاجات وهي المتسلحة بالكفاءات 

والأيادي النظيفة وغير المرتعشة.
صحيح أن المهمة شاقة، لكنها في 
المتناول، ويلزمها تفهّم ومساندة من 

طرف المواطن ضمن حالة تعاون لا 
غنى عنها عملا بالمثل التونسي القائل 

”شوية من الحنّاء، وشوية من رطابة 

اليدين“

تونس وقد خمدت فيها 

الحرائق الحزبية والنقابية

أردوغان في الطريق إلى بغداد 

بعد أن أجرم بالعراق

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ح



في ديسمبر 2021 أعلن الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون أن بلاده 
ستمنح دولة فلسطين 100 مليون دولار، 

وتخصص 300 منحة دراسية لفائدة 
الطلبة الفلسطينيين، باعتقاده أن هذا 
الرقم هو الرمز السري لإحراج المغرب 

الذي قرر استعادة العلاقات مع إسرائيل 
دون أن تكون على حساب القضيتين 

الفلسطينية والوحدة الترابية للمملكة.
حجج النظام الجزائري واهية 

عندما يتحدث عن القضية الفلسطينية، 
ويتمادى تبون كثيرا عندما يعلن 

أن بلاده ستستضيف ندوة جامعة 
للفصائل الفلسطينية، بعد أن مرّت 

سنوات ثلاث دون أن يصل إلى السلطة 
الفلسطينية دولار واحدا تستعمله 

خدمة لصمود الفلسطينيين. واجتماع 
الفصائل في العاصمة الجزائرية كان 

فقط للاستهلاك الإعلامي وتلبية الرغبة 

في الجعجعة دون صدى سياسي أو 
تنظيمي على أرض الواقع.

إنها الخطيئة الأصلية لأنظمة عربية 
استعملت القضية الفلسطينية غطاء 

أيديولوجيا منذ ستينات القرن الماضي 
للتغطية على ضعف سياستها أمام 

شعوبها وسلاحا ضد بعضها البعض، 
ولازال النظام الجزائري وصنيعته 

بوليساريو وفيين لهذا التقليد البغيض 
باستغلال فلسطين بهدف التصعيد 

الدبلوماسي ضد المغرب.
الواقع، أن الرشاوى المالية أسلوب 

دأب عليه النظام الجزائري في تعاملاته 
شرقا وغربا لتأليب بعض الأنظمة 

السياسية والأحزاب والمؤسسات دعما 
لبوليساريو وضد الوحدة الترابية 

للمغرب.
ولا يزال النظام الجزائري يعتبر 

القضية الفلسطينية صكا تجاريا يلوّح 
به وقت ما يشاء ضد من يشاء. وتريد 
السلطة هناك إظهار أنها تسبح عكس 
تيار التطبيع مع إسرائيل، خصوصا 

بعدما ذهبت العلاقات بين المغرب 

وإسرائيل إلى أبعد مما كانت تتصوره 
القيادة الجزائرية. وهذا التضليل لا 

ينطلي إلا على الغافلين عن حركية 
التاريخ والعلاقات الدولية.

في مقابلة له مع إحدى الصحف قال 
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة 

في نوفمبر 2021 ”أصبحت الجزائر 
تشعر الآن أنها دولة في مواجهة مع 

الكيان الصهيوني الذي كنا نرسل قواتنا 
لقتاله مع الأشقاء العرب، بعد أن أصبح 

على حدودنا ويوقّع اتفاقات عسكرية 
وأمنية واستخباراتية مع الجار والأخ 

والصديق“. يقصد المغرب لكنه يبالغ 
بلاغيا بوصفه (الأخ والصديق).

يبالغ النظام الجزائري عندما يوظف 
عبارات ومفردات مشكوك في مصداقيتها 

لإعطاء الانطباع بأنه نظام مقاومة، 
والمدافع الأول عن وحدة أراضي الأشقاء 

العرب، وهو الداعم الأول لبوليساريو 
التي تريد منذ أكثر من أربعين سنة 
الاستيلاء على أراضي الغير وفصل 

جنوب المغرب عن شماله، بدعم سخي من 
موارد النفط والغاز الجزائريين.

دون أي حياء ينصّب نظام العسكر 
في الجزائر نفسه حافظا لأمن المنطقة، 

وهو أول من استدعى حزب الله للمنطقة 
لدعم الانفصاليين، وقدم للحزب كل 

الدعم للتواجد على حدود المملكة 
وتهديد وحدتها الترابية. الادعاء بأن 
النظام الجزائري يعارض التعامل مع 

الإسرائيليين تكذبه الوقائع والمعطيات 
والدلائل، ففي عهد الرئيس السابق 
عبدالعزيز بوتفليقة كانت البوصلة 

متجهة نحو تل أبيب لتقاطع المصالح، 
وهو الذي وعد بفتح سفارة جزائرية 
في تل أبيب ولم يتردد في مصافحة 

رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك 
في يوليو 1999  في جنازة الملك الراحل 

الحسن الثاني بالرباط، ودام اللقاء عشر 
دقائق.

نظام سعيد شنقريحة وعبدالمجيد 
تبون يروج لخطاب يستعدي إسرائيل 
ويرفض التواجد الإسرائيلي على كافة 

الأراضي العربية، لكن نفس النظام ومنذ 
وقت بعيد لم تكن لديه مشكلة في التقارب 

مع الإسرائيليين، رغم أن الحكومة 
الجزائرية تواصل نفيها القاطع لوجود 

أيّ علاقات سرية بين الدولتين، لكنّ عددا 
كبيرا من الإسرائيليين والغربيين يؤكدون 

وجود تلك العلاقات، عن طريق وساطة 
قامت بها باريس في وقت سابق.

المغرب دولة وأحزابا وجمعيات 
تنهل من القيم الإنسانية للتضامن مع 

المستضعفين، وعلى رأسهم الفلسطينيون 

والمحتجزون في مخيمات تندوف الذين 
يعانون حقوقيا وإنسانيا من قمع 

ميليشيات بوليساريو، ومن منظور 
متعدد المستويات ودون أيّ نية لاستغلال 

القضية الفلسطينية، ساهم في إقامة 
بنيات تحتية في القدس وغيرها من 

المناطق، على غرار مطار غزة وعدد من 
المستشفيات الميدانية.

ونظرا لتنوع الطيف السياسي 
المغربي في التعاطي مع القضية 

الفلسطينية، هناك مجموعة من الهيئات 
السياسية والنقابية والحقوقية تعبر بكل 
تلقائية ودون ملاحقة عن معارضتها لأيّ 

تفاهمات مع إسرائيل، وهذا لا يمنع الدولة 
من احتواء الجميع والتعبير عن منطقها 

الخاص دون الارتهان إلى خطابات عاطفية 
وحالمة لا تصمد أمام الواقع.

بالنسبة إلى الدولة المغربية القضية 
الفلسطينية تهم الشعب المغربي، ويدافع 

عنها رسميا وبواسطة لجنة القدس، ولكل 
هيئة الحق في التعبير عن رأيها في هذا 

الموضوع، وهو موقع قوة للمغرب ولا 
يشكل له تعدد القناعات مصدر إزعاج. 

عكس الجزائر التي تستغل الورقة 
الفلسطينية ضد المغرب ومصالحه، 
خصوصا بعد أن اعترفت إسرائيل 

بسيادة المغرب على صحرائه، في ضربة 
قاصمة للمشروع الانفصالي الذي ترعاه 

الجزائر بلا هوادة.
ليس هناك ما هو جديد في موقف 
من لا يقبلون بالعلاقات مع إسرائيل 

ويسمّون ذلك تطبيعا، هذا توجه 
معروف في تشكيل ”الجبهة المغربية 

لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع“، وهو 
تكتل مكوّن من أحزاب وهيئات حقوقية 
ومدنية، منها الحزب الاشتراكي الموحد، 

وحزب النهج الديمقراطي، وحزب 
الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وجماعة 

العدل والإحسان، والجامعة الوطنية 
للتعليم.. وهذا لا يشكل إحراجا أو عائقا 

أمام أصحاب القرار السيادي للتمسك بما 
يمليه الأمن القومي المغربي على المستوى 
القريب والبعيد، دون التفريط في المبادئ 

التي تحكم الدولة المغربية.
باختصار، الدولة المغربية لها 

خصوصياتها في التعامل مع إسرائيل 
منذ عقود خلت، ولا تقبل أن تزايد عليها 

الجزائر أو بوليساريو أو أيّ هيئة 

أخرى في مسألة دفاعها عن القضية 
الفلسطينية. ودائما ما عبّر العاهل 

المغربي الملك محمد السادس عن دعمه 
للفلسطينيين. كما كانت المملكة أرضا 

مرحبة لعرض المبادرات والحلول 
واختبارها والدفاع عنها، ولا تخفي 

دعمها لأيّ مفاوضات بين الفلسطينيين، 
فيما بينهم أو مع الإسرائيليين، وهذا 
ما تحاول الجزائر منعه لأنه لا يخدم 

أجندتها.
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قد يعتقد البعض أن مواصلة تركيا 
طرد عناصر تنتمي إلى جماعة 

الإخوان وترحيلهم من أراضيها مُرض 
لمصر، بزعم أن هذه أهم ورقة عكرت 

صفو العلاقات بين البلدين السنوات 
الماضية، لأن خروجهم لن ينهي إزعاجهم 

الفترة المقبلة، حيث تخلصت أنقرة من 
أحد كوابح تطوير علاقاتها مع القاهرة 

بينما تظل الثانية قلقة من تحركاتهم.

يفيد ما رشح من معلومات أخيرا 
بشأن تجاوب تركيا مع مطالب مصرية 

بأن ورقة الإخوان لم تعد ضمن 
تقديراتها في إدارة العلاقات الخارجية، 

إذ تأكدت أنها استنفدت أغراضها 
السياسية والأمنية وباتت تمثل عبئا 

لها مع القاهرة وعواصم خليجية تخطط 
أنقرة لتطوير العلاقات معها، ولن تحدث 

هذه القفزة ما لم تثبت أنها تخلت عن 
بعض التوجهات التي كانت من أسباب 

التوتر بين الجانبين فترة طويلة.
يبدو تقويض دور الإسلام السياسي 
في التصورات التركية مريحا لمصر على 

اعتبار أنها تستطيع الحوار معها في 
أجواء أكثر هدوءا، لكن في حقيقة الأمر 

لن ينتهي هذا الملف في رؤى أنقرة، 

لأنه جزء من فلسفة الحكم التي يتبناها 
حزب العدالة والتنمية.

وبدلا من أن تتصدر هذه الفلسفة 
الواجهة سوف تتم مداراتها من دون 
لفظها أو نبذها تماما، ولذلك لا تزال 

أنقرة تناور في مسألة تسليم عناصر 
إخوانية للقاهرة صدرت ضدها أحكام 
قضائية لارتكابها أعمال عنف وإرهاب 

في سنوات سابقة.
مصدر الإزعاج الحقيقي أن وجود 

هذه العناصر في تركيا رصدته القاهرة، 
وخروج عدد كبير منهم وانتشارهم 

في دول مختلفة ربما يسبب قلقا أكبر، 
فعملية توزيعهم جغرافيا على دول 
أوروبية وآسيوية وأفريقية يعني 

وجود منابر متعددة لهم، وتحركات قد 
يصعب رصدها بدقة، حيث تعتمد قواعد 

وسرديات مبهمة.
وإذا تمكنت القاهرة من فك شفرات 

كل ذلك فإنها في حاجة إلى مناقشات مع 
الدول التي سوف يستقرون فيها، والتي 

يعد قبولها بوجودهم على أراضيها 
أنها موافقة ضمنيا على توجهاتهم، ما 

يدخل الحكومة المصرية في حوارات 
مضنية.

يوجد انقسام مصري حول تسلم 
العناصر الإخوانية الخطرة والصادر 

بحقها أحكام قضائية، فهناك من يرون 
أهمية قصوى جزاء لما ارتكبوه من 
جرائم، وتأكيد حرص القاهرة على 

محاسبة المعتدين والمجرمين مهما طال 
الزمن، ويتضمن هذا التوجه رسالة 

تحذير لأيّ دولة يمكنها توفير ملاذات 
آمنة للإخوان والمتشددين عموما.

اختارت تركيا حلا وسطا بدت من 
خلاله مستجيبة لطلب القيادة المصرية 

ووفية لتصوراتها العقائدية فيما يتعلق 
بالتعامل مع الجماعات الإسلامية، ما 
يرضي الجناح البراغماتي في الحزب 

الذي يتفهم دواعي التغير في السياسة 
الخارجية، ويظهر حرصا على عدم 

التفريط في ثوابته الرئيسية، فقد يكون 
وافق على انحناءة مؤقتة مع القاهرة 

وغيرها، لكنه لن يقبل باستمرارها 
طويلا.

يرى فريق آخر في مصر أن عدم 
تسليم تركيا لجميع العناصر المطلوبة 

يرفع عن القاهرة حملا سياسيا، إذ 
يوجد المئات منهم في السجون، وزيادة 
العدد بآخرين من تركيا يدفع منظمات 

حقوقية لاستعادة ملف الإخوان إعلاميا 
بعد أن هدأ، ويتم تسليط الأضواء عليه، 

وفتح الشق الإنساني على مصراعيه، 
والذي يحقق منه تنظيم الإخوان 

مكاسب سياسية في وقت تستعد الدولة 
المصرية لإجراء انتخابات رئاسية 

الأشهر المقبلة.
يصب سقوط ورقة الإخوان من 
حسابات تركيا (مؤقتا) في صالح 

النظام المصري ظاهريا، في حين يمكن 
أن يفضي جوهريا إلى متاعب متباينة، 
لأن أنقرة قد تعود إليها في أي لحظة، 

ويدعم ذلك الطريق الذي سلكته قطر 
عندما مضت في مسار المصالحة مع 

مصر بلا تخل مباشر عن دعمها لجماعة 
الإخوان، واكتفت بوضعها على الرف.

تريد تركيا المضي في مضمار 
شبيه بالدوحة، ولن تستطيع مصر 
الإصرار على مطالبها بشأن تسلم 
بعض العناصر، فالسابقة القطرية 
تجعل موقفها أقل صلابة مع تركيا 

التي اختارت حلا مثاليا يشير عنوانه 
الرئيسي إلى أنها اتبعت منهج ”لا 
إفراط ولا تفريط“، كصيغة ترضي 

القاهرة والجناح العقائدي في حزب 
العدالة والتنمية.

يعلم النظام المصري أن الاستثمار 
الإقليمي والدولي في الإخوان تراجع 
بشكل كبير، ويعلم أن أنقرة لن تتمكن 
من توظيف الجماعة سياسيا في ظل 
مصالحات قامت بها حيال الرياض 

وأبوظبي، إلا أنه يخشى أن تسترد هذه 
الورقة زخمها إذا لاحت فرصة للإخوان 

أو غيرهم من التيارات الإسلامية 
للتمكين السياسي في أيّ من دول 

المنطقة.
لن ينهي وضع الإخوان على الرف 

مؤقتا ظاهرتهم، ولا يكفي ما يحدث من 
انقسامات داخل صفوفهم للتعامل مع 

ملفهم كدليل على أن الجماعة انهارت أو 

على وشك الانهيار لدى تركيا أو غيرها 
من الدول المعروفة برعايتها لهم، فهؤلاء 
مثل البؤر السرطانية قد يتم تحجيمها 

ثم سرعان ما تنفجر فجأة إذا وجدت 
سبيلا للفكاك من محاصرتها.

حاولت تركيا نزع المبررات التي 
أعاقت تحسين علاقاتها مع مصر، وبدت 
كأنها غير راغبة في القبض على جمرة 

الإخوان، وهو ما قبلته القاهرة على 
مضض لأن لديها ملفات حيوية مع 

أنقرة تريد تسويتها عاجلا، لأن الجماعة 
بعد أن جرى تهميشها في دول عديدة 

بالمنطقة لن تستخدمها تركيا في الوقت 
الراهن، ما أدى بالحكومة المصرية 

إلى محاولة غض الطرف عنها لتهيئة 
الأجواء للحوار حول قضايا مصيرية.

ألقت أنقرة بورقة الإخوان وأبعدتها 
من تصوراتها الخارجية في هذه 

المرحلة، وأوحت للقاهرة أنها مستعدة 
للدخول معها في صفقة شاملة، تحوي 

الملفات الخلافية من ليبيا إلى شرق 
البحر المتوسط، تساعد على تعظيم 

المصالح الاقتصادية التي لم تتأثر كثيرا 
بالتوترات بينهما، وتفيدها في تعزيز 

حسن نواياها الإقليمية.
ومع أن البلدين أعادا العلاقات 
الدبلوماسية رسميا وجرى تعيين 

سفيرين في القاهرة وأنقرة والحديث 
عن لقاء قمة مرتقب بين الرئيسين 

عبدالفتاح السيسي ورجب طيب 
أردوغان، إلا أنه لم يحدث اختراق كبير 

في ليبيا أو شرق المتوسط، وكل ما 
حدث يدخل في عداد التهدئة السياسية 

في إطار سياقات إقليمية عامة، حيث 
تسعى أنقرة لإعادة التموضع بما يدعم 

رغبتها في الترويج لتوجهات جديدة 
تتبناها حاليا، كما أن القاهرة تريد 
عدم التخلف عن مشهد المصالحات 

الإقليمية.
يظل التفاؤل بتطور كبير في نسيج 

العلاقات بين مصر وتركيا مسكونا 
بهواجس عدة، يحاول كل طرف تحاشي 

التوقف عندها كي لا يتم توقيف 
ما حصل من تحسن ظاهر بينهما، 

فالعودة إلى مصفوفة التوتر مرفوضة، 
وتكلفتها عالية لهما في وقت يواجه 

كلاهما تحديات اقتصادية يصعب 
تجاوزها وسط توترات خارجية مزمنة، 
وتعني أيضا هذه المعطيات أن القاهرة 
غير مقتنعة بأن أنقرة أهملت الإخوان 

في رؤيتها السياسية.

مصر والإخوان والحسابات التركية
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 أنقــرة - تُظهــــر أحــــدث المؤشــــرات أن 
تركيا ســــتخفق في تحقيق هدفها الرسمي 
لارتفاع التضخم عند نحو خمســــة في المئة 
فــــي غضون ثلاث ســــنوات، في إقــــرار من 
السلطات النقدية بأن كبح انفلات الأسعار 
فــــي الســــوق المحليــــة يحتاج إلــــى بعض 

الوقت.
ورفــــع البنك المركزي الخميس توقعاته 
للتضخــــم بأكثــــر من الضعــــف، في خطوة 
يأمل أن تعزز مصداقيته بين المســــتثمرين 
بعد سنوات من التوقعات شديدة التفاؤل.

وأعلنت محافظة المركزي حفيظة إركان، 
التــــي تم تعيينها في هذا المنصب الشــــهر 
الماضي، عن تقدير جديــــد للتضخم بنهاية 
العام الحالي عنــــد 58 في المئة، ارتفاعا من 
مســــتوى 22.3 في المئة الــــذي وضعه البنك 

في عهد سلفها شهاب قاوجي أوغلو.
ورجــــح المحللون أن تكشــــف إركان عن 
رقم أقل بكثير لكنها فاجأتهم، حيث توقعت 
بلومبرغ إيكونوميكس أن صناع السياسة 
ســــيراهنون على معدل يتراوح بين 40 و44 

في المئة.
وأكــــدت إركان خلال مؤتمر صحفي في 
أنقرة أن البنك المركزي يضع الأساس لبدء 
تباطؤ مســــتدام لمعدل تضخم الأســــعار في 
2024، في ظل التوقع بتحسن اتجاه أسعار 
المســــتهلكين فــــي الربــــع الثاني مــــن العام 

المقبل.
ومــــن المتوقع أن يصل تضخــــم الغذاء 
بنهايــــة هذا العــــام عند مســــتوى 61.5 في 
المئــــة، وهو أعلى بكثير مــــن توقعات البنك 

المركزي السابقة البالغة 27.9 في المئة.

ووضــــع المركــــزي توقعــــات بــــأن يبلغ 
تضخم أسعار المستهلكين نحو 33 في المئة 
في نهاية 2024، وهو تغيير عن الترجيحات 

السابقة البالغة نحو 8.8 في المئة.
وقالت إركان ”نحن في مرحلة انتقالية 
نتجــــه فيهــــا نحو فتــــرات مــــن الانخفاض 
واســــتقرار  التضخــــم  لمعــــدل  التدريجــــي 
الأســــعار التي توقعناها“. وأضافت ”خلال 
هذه الفترة الانتقالية ستستقر الأسواق في 

إطار ديناميكياتها الداخلية الخاصة“.

وارتفــــع معــــدل التضخم في الســــوق 
المحلية إلى 86 في المئة العام الماضي، حيث 
اتّبع الرئيس التركــــي رجب طيب أردوغان 
إســــتراتيجية تســــتهدف النمو بــــأي ثمن، 

تضمنت سياسة نقدية شديدة التيسير.
الجديــــدة  أردوغــــان  إدارة  وتعهــــدت 
بالتحــــوّل إلــــى سياســــات أكثــــر تقليديــــة 
فــــي محاولة لجــــذب اســــتثمارات أجنبية 
بمليــــارات الدولارات، وهــــو ما تحتاج إليه 
البلاد لإعادة بناء الاحتياطيات النقدية مع 

خروج الاقتصاد من أزمة تكلفة المعيشة.
ومن المقرر أن يتســــارع ارتفاع الأسعار 
مــــرة أخرى بعد أن تباطأ بالقرب من 38 في 
المئة خلال يونيو الماضي، على الرغم من أن 

إركان قالت إنه ”سيكون تسارعا مؤقتا“.
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الثـــروة  صنـــدوق  عـــزز   - الريــاض   
الســـعودي الخميـــس محفظـــة أعمالـــه 
المتنوعة في أســـواق الخليـــج مع خلال 
إبرام شـــراكة جديدة مع جهاز الاستثمار 
التعـــاون  فـــرص  لتوســـيع  العمانـــي 

والاستثمار في السوق العمانية.
وبموجـــب مذكـــرة التفاهـــم التي تم 
توقيعها في العاصمة السعودية الرياض 
ســـيتم تخصيص ما يصل إلى 5 مليارات 
دولار للاســـتثمارات السعودية المحتملة 

في عمان.
اســـتثماراتها  الســـعودية  وكثفـــت 
فـــي عمان لإظهـــار دعمها لأحـــد أضعف 
الاقتصـــادات فـــي منطقـــة الخليـــج في 
الوقـــت الـــذي تتعافـــى فيـــه مـــن تأثير 
الجائحة وتســـعى إلى تطوير القطاعات 
لتنويـــع  حملـــة  فـــي  النفطيـــة  غيـــر 

اقتصادها.
وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقات 
الســـعودية، وتطورها وهو  العُمانيـــة – 
يؤكد على الشـــراكة الإســـتراتيجية على 
الصعيديـــن الاســـتثماري والاقتصـــادي 

التي تستند إلى الروابط في كل المجالات 
وتبادل المصالح المشتركة.

العامـــة  الإدارة  رئيـــس  وقـــال 
للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا فـــي صندوق الثروة الســـعودي 
يزيد الحميد إن ”مُذكّـــرة التفاهم خطوة 
مُهمّـــة في تعزيـــز العلاقة بـــين الطرفين 
لتوســـيع فرص التعاون والاستثمار في 

الاقتصاد العُماني“.
وأكـــد الحميـــد، وهو نائـــب محافظ 
الصنـــدوق، أن الصنـــدوق يســـعى لبناء 
شراكات إستراتيجية على المدى الطويل 
في المنطقة لدعم تحقيق عوائد مستدامة 
ورفـــع القيمة للاقتصـــادات المحلية، بما 
يُســـهم فـــي تعظيـــم أصـــول الصندوق 
وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030.

وأنشـــأ الصنـــدوق الســـعودي فـــي 
أكتوبر الماضي خمس شركات استثمارية 
إقليمية مســـتهدفا استثمارات تصل إلى 
24 مليـــار دولار فـــي إطار إســـتراتيجية 
لتنميـــة أصولـــه التـــي يديرهـــا وتنويع 

مصادر الإيرادات في السعودية.

وســـيقوم جهاز الاســـتثمار العماني 
بنـــاء علـــى الاتفاق باستكشـــاف الفرص 
الاســـتثمارية الجاذبة للتعاون مع نظيره 
الســـعودي وتوفير الدعم المطلوب له في 
الســـوق العمانية عبر تأســـيس الشركة 
الســـعودية – العمانية للاســـتثمار لضخ 

استثمارات في في عدد من القطاعات.

وقـــال ملهم بن بشـــير الجـــرف نائب 
رئيـــس جهـــاز الاســـتثمار العُمانـــي إن 
”الاقتصاد العُماني يشـــهد نموًا ملحوظًا 
خصوصا وأن ســـلطنة عُمان تعد وجهة 
رائدة للاســـتثمارات الدوليـــة في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.
مـــع  تتماشـــى  المذكـــرة  أن  وبـــينّ 
جهـــود الجهـــاز واختصاصـــه في جذب 

الاســـتثمارات المباشـــرة وفـــق أولويات 
رؤية عُمان 2040 ومستهدفاتها الوطنية.

وأكد أنها تستند إلى علاقات الجهاز 
الراســـخة مـــع صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامـــة، وســـتتيح فرصًـــا للمزيـــد مـــن 
التعـــاون معـــه، وبناء شـــراكات متنوعة 
لتســـريع التنويع الاقتصادي في سلطنة 

عُمان والمملكة العربية السعودية.
وشدد على أن الاتفاقية ستتيح فرص 
شـــراكة للقطاع الخاص في كلا البلدين، 
خصوصًا فـــي ظل التوجهـــات التنموية 
والتحوليـــة في البلدين الشـــقيقين الأمر 
الذي من شأنه تحقيق النمو والاستدامة 

والازدهار.
وخـــلال العامـــين الماضيين شـــهدت 
الشـــراكة الاقتصادية بـــين البلدين نقلة 
نوعية بعـــد إبرام حزمة مـــن الاتفاقيات 
شـــملت خارطة واســـعة مـــن القطاعات 
التجاريـــة والصناعيـــة، وهو مـــا يؤكد 
حرصهمـــا على تســـريع وتيـــرة التكامل 
الشـــامل بما يخدم خططهما الإصلاحية 

على نحو مستدام.

 لنــدن - تمخضت زيارة رئيس الوزراء 
اليابانـــي فوميـــو كيشـــيدا إلى الشـــرق 
الأوســـط الأسبوع الماضي عن سلسلة من 
الاتفاقات لإعداد دراســـات جـــدوى تأمل 
طوكيو أن تشـــجع البلدان الرئيسية في 
المنطقة على أن تصبح شـــريكة في إنتاج 

الهيدروجين.
وكانـــت الأســـواق قد توقعـــت إبرام 
صفقـــات للنفط والغاز الطبيعي المســـال 
خـــلال الجولة التي شـــملت الســـعودية 
والإمـــارات وقطر فـــي وقت ســـابق هذا 

الشهر، وهو ما لم يحدث في النهاية.
وبدلا من ذلك، يبدو أن جولة كيشيدا 
التـــي رافقـــه فيها ممثلون من 40 شـــركة 
يابانيـــة حققـــت الهـــدف المعلـــن منهـــا، 
وهـــو تعزيـــز التعاون في مجـــال الطاقة 

الخضراء والمتجددة.
وينظـــر إلى دول الخليج العربي على 
أنها مركز جيد لإنتـــاج الطاقة الخضراء 
بســـبب انخفاض تكاليف توليد الكهرباء 
من الطاقة الشمســـية فيهـــا، مما يضمن 
مستقبل أمن الطاقة في المنطقة وموقعها 
فـــي القطـــاع كأحـــد المصادر الرئيســـية 

للمشترين من حول العالم.

ويراقب المحللون توسيع دول المنطقة 
مظلة طموحاتها المســـتقبلية في الطاقة 
البديلـــة عبر إرســـاء قاعدة اســـتثمارية 
في المشـــاريع المتعلقة بالهيدروجين، أملا 
منهـــا في الســـيطرة على هـــذه الصناعة 
والتـــي تضعهـــا نصـــب عينيهـــا ضمن 

سياسة إحلال البصمة الكربونية.
علـــى  المنطقـــة  حكومـــات  وتعمـــل 
إطـــلاق العديـــد من المـــزارع الشمســـية 
في الأعـــوام القادمـــة مع ارتفـــاع معدل 
الإشـــعاع الشمســـي فـــي جميـــع أنحاء 
الشـــرق الأوســـط. ومن المتوقع أن يمثل 
هـــذا المصدر نحو 15 فـــي المئة من مزيج 
الطاقـــة فـــي دول الخليج بحلـــول نهاية 

العقد.
ويتطلع الشـــرق الأوسط إلى التغلب 
على منافسيه الرئيسيين وهما السوقان 
الأوروبيـــة والآســـيوية بالســـيطرة على 

سوق الهيدروجين الأخضر.
ولعل من أهم الاتفاقـــات بين طوكيو 
والريـــاض مبادرة مشـــتركة أطلق عليها 
اســـم ”منار“ تهدف إلى تطوير مشـــاريع 
الطاقة النظيفة ذات الصلة بمجالات مثل 

الهيدروجـــين والأمونيـــا وإعـــادة تدوير 
الكربون.

وعلـــى نحـــو منفصـــل، تم توقيع ما 
لا يقل عـــن ســـبع اتفاقـــات والعديد من 
مذكـــرات التفاهم بـــين شـــركات يابانية 
وأخرى في الشرق الأوسط خلال الزيارة.
ويشـــمل هذا اتفاقا بين جيرا وأدنوك 
لدراسة التعاون في الهيدروجين النظيف 
والأمونيا، واتفاقا بين سوميتومو كورب 
وشـــركة بترول الشـــارقة الوطنية لإعداد 
دراســـة جـــدوى مشـــروع لاســـتخلاص 

الكربون وتخزينه في الإمارات.
دراســـات  أخرى  اتفاقـــات  وشـــملت 
مشتركة لإنتاج المعادن منخفضة الكربون 

وخيارات مستقبلية لسلاسل التوريد.
وقال ألياكسي باتونيا الباحث الزائر 
في معهد أكســـفورد لدراسات الطاقة إنه 
”رغـــم أن مذكرات التفاهم أقـــل أهمية من 
عقود التوريد، فإن تلمس قاعدة للتعاون 
المستقبلي وبعث رســـالة تفيد بالاهتمام 
الهيدروجـــين  بـــواردات  الأمـــد  طويـــل 

ومشتقاته من دول الخليج أمر مهم“.
وأشـــار إلى أن اليابـــان لديها خبرة 
للهيدروجين  الكهربائـــي  التحليـــل  فـــي 
المســـتخرج من مصـــادر الطاقة المتجددة 
والتحلـــل بالحرارة لإنتـــاج الهيدروجين 

من الميثان.
ورهان اليابان كبير على الهيدروجين، 
وتعهدت باســـتثمار أكثر مـــن 100 مليار 
دولار خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة 
لزيادة المعروض بتأمين إمدادات منه في 

الداخل والخارج.
وتتوقـــع أنها ســـتحتاج إلـــى ثلاثة 
ملايين طن ســـنويا بحلول 2030، ارتفاعا 
من مليوني طن حاليا، كما تتوقع أن يقفز 

الرقم إلى 12 مليونا بحلول 2040.
وتخطـــط لاســـتخدام الوقود لخفض 
انبعاثات الكربـــون في صناعات تتراوح 
بين تصنيع الســـيارات ومحطات الطاقة 

التـــي تعتمد حاليا بشـــكل رئيســـي على 
الوقـــود الأحفـــوري مثل الفحـــم والنفط 

والغاز الطبيعي المسال.
والهيدروجـــين مهـــم أيضـــا لإنتـــاج 
الأمونيـــا، والتـــي تريد اســـتخدامها في 
مزيج الوقـــود لديها لإطالة عمر المحطات 
التـــي تعمـــل بالفحـــم، وهـــو جـــزء مهم 
مـــن خطط اليابـــان للتحول إلـــى الطاقة 

النظيفة.
وتشـــير وكالة الطاقة الدولية إلى أن 
دول الخليج تعتزم تصدير مليون طن من 
الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول 

عام 2030.
الاســـتخبارات  وحـــدة  وأكـــدت 
الاقتصادية في مذكـــرة للعملاء أن زيارة 
كيشيدا إلى الخليج تســـلط الضوء على 
الوضـــع غير المســـتقر لأمـــن الطاقة في 

اليابان.
وقالت ”ســـتظل اليابان معتمدة على 
الـــواردات لتلبيـــة طلبهـــا علـــى الطاقة، 
حتـــى لو نجحت في التحـــول من الوقود 

الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة“.
وأشار محللون إلى أن اليابان بحاجة 
إلـــى تعزيـــز علاقاتها بـــدول الخليج إذا 
أرادت التنافـــس مع الصـــين، أكبر منتج 

ومستهلك للهيدروجين في العالم.
وقال ديفيد بولينج مدير قسم تجارة 
اليابان وآســـيا فـــي مجموعة أوراســـيا 
”تضخ الصين موارد فـــي الطاقة النظيفة 
أكثـــر من أي دولة أخرى، وتتوقع اليابان 
منافســـة مـــن الصين فـــي الحصول على 

إمدادات خليجية في المستقبل“.
ويهدف أكبـــر اقتصاد عربـــي وأكبر 
منتـــج للنفط في العالـــم الآن إلى تحقيق 
دولار واحـــد للكيلوغـــرام، لتوفّر المملكة 
بذلك أرخص هيدروجين أخضر في العالم 
من خلال مصانع تعكف على تأسيســـها 

وخاصة في نيوم شمال غرب البلاد.
الهيدروجـــين  ســـوق  أن  ويلاحـــظ 

الأخضـــر توســـعت في المنطقـــة منذ عام 
2021، فقـــد تمكنـــت الســـعودية بفضـــل 
البحـــث  فـــي  الكبيـــرة  الاســـتثمارات 
والتطويـــر من خفـــض تكاليـــف إنتاجه 

وجعله أكثر جاذبية.
وأعلنـــت الســـعودية قبل فتـــرة عن 
اتفاقية بقيمـــة 7 مليـــارات دولار لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر فـــي المنطقة الحرة 
بصلالة في ســـلطنة عمـــان مع أكوا باور 

وشركة النفط العمانية وإير برودكتس.

كمـــا أعلنت مســـقط أنهـــا تطمح في 
إنشـــاء اقتصاد يركز علـــى الهيدروجين 
بحلول عام 2040، مـــع بلوغ 30 غيغاواط 
من الهيدروجين بنوعيه الأخضر والأزرق.

وفي عـــام 2021 أعلنـــت الإمارات عن 
اقتحـــام القطـــاع، فقد أعلنـــت الحكومة 
أنهـــا تخطط لتحقيق حصـــة 25 في المئة 
من ســـوق الهيدروجين العالمي منخفض 

الكربون بحلول نهاية هذا العقد.
الإماراتية  مصدر  شـــركة  وتســـتثمر 
للطاقة النظيفة مع شركة إنجي الفرنسية 
5 مليارات دولار في صناعة الهيدروجين 
الأخضر في البلد الخليجي، بهدف بلوغ 
قـــدرة كهربائيـــة تبلـــغ اثنـــين غيغاواط 

بحلول 2030.
مصنـــع  أول  دبـــي  أطلقـــت  كمـــا 
هيدروجـــين أخضـــر فـــي المنطقـــة ”على 
نطـــاق صناعي“ في دليل علـــى الاهتمام 
الكبيـــر من قبل المســـؤولين بهـــذا المورد 
الذي سيجذب المزيد من الزبائن العالميين 

إلى المنطقة.

الاتفاقات مع اليابان تعكس إيقاع التعاون في إرساء أسس لتنمية القطاع
يتابع الخبراء باهتمام تشــــــكل نواة 
في الشرق الأوسط لتحويل المنطقة 
إلى مركز تجاري عالمي للهيدروجين 
الانتقال  علامات  وســــــط  الأخضر، 
إلى الاســــــتثمار في هذه المشــــــاريع 
لما قد تحققه من مكاســــــب مزدوجة 
الكربونية  البصمة  مســــــح  تتضمن 

والعوائد المستدامة.

 الكويت - شكلت أحدث المؤشرات حول 
جاذبيــــة المنطقــــة العربية للاســــتثمارات 
الأجنبيــــة دليــــلا علــــى انتعــــاش الأعمال 
في الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا رغم 
المشــــاكل التــــي يعانــــي منهــــا الاقتصاد 

العالمي وخصوصا تبعات التضخم.
وســــارت مجموعــــة مــــن القطاعــــات 
الحيويــــة في بلــــدان المنطقة عكــــس تيار 
الأزمات الراهنة، واســــتأثرت بالكثير من 
الأمــــوال المتدفقة إلى المشــــاريع الجديدة 
بفضــــل الإصلاحات المســــتمرة من الدول 

لتنمية اقتصاداتها.
وذكــــرت المؤسســــة العربيــــة لضمان 
الصادرات (ضمان)،  وائتمان  الاســــتثمار 
ومقرها الكويت، الخميس أن عدد مشاريع 
الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر الواردة إلى 
المنطقة العربية ارتفع بنســــبة 74 في المئة 
في سنة 2022 على أســــاس سنوي ليصل 

إلى 1617 مشروعا.
وأكدت المؤسســــة في بيان بمناســــبة 
إطلاق تقريرها الســــنوي لمناخ الاستثمار 
في الــــدول العربية لعــــام 2023 أن التكلفة 
الاســــتثمارية لهــــذه المشــــاريع بلغت 200 
مليار دولار بزيادة 358 في المئة عن ســــنة 

.2021
ومن الواضح أن العديد من الشــــركات 
العالمية تراهن على الأســــواق العربية في 
إنعاش معدلات نمو استثماراتها ورؤوس 
أموالهــــا، حيث تلتزم بضخ حزم مالية في 
المشــــاريع الجديــــدة باعتبــــار المنطقة من 

أسرع الأماكن نموا حاليا في نظرها.
ويــــرى محللون وخبــــراء أن تداعيات 
الحرب في أوكرانيا، ومن قبلها الجائحة، 
يبدو أنها أظهرت ملامح اقتصادية جديدة 
للمنطقــــة العربية، وكشــــفت أنهــــا لا تزال 

ملاذا آمنا للاستثمارات ورؤوس الأموال 
الباحثــــة عن النمو عالميــــا، على الرغم من 

الصراعات التي تموج فيها.
وقال المدير العام للمؤسســــة عبدالله 
الصبيح إن ”المحصلــــة النهائية لتغيرات 
وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية 
انعكســــت إيجابــــا علــــى عدد المشــــاريع 
الأجنبية المباشــــرة الواردة إلــــى المنطقة 
توقعــــات  مــــع  الاســــتثمارية  وتكلفتهــــا 

باستمرار الأداء القوي في عام 2023“.

وأشــــار إلــــى ارتفــــاع عــــدد المشــــاريع 
الأجنبية الواردة للمنطقة بمعدل 28 في المئة 
والتكلفة بمعــــدل 70 في المئة لتبلغ 74 مليار 
دولار خــــلال الثلث الأول مــــن العام الحالي 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضــــح الصبيــــح أن عدد مشــــاريع 
الاســــتثمار العربــــي البينــــي زاد بمعدل 
84 فــــي المئــــة إلى 245 مشــــروعا في العام 
الماضي، كمــــا زادت تكلفة هذه المشــــاريع 
بمعدل 623 فــــي المئة إلى 45.6 مليار دولار 

خلال العام نفسه.
ولفت كذلك إلــــى أن الحجم التراكمي 
للعمليات المضمونة للمؤسســــة بلغ نحو 
27 مليــــار دولار بنهايــــة يونيــــو الماضي، 
مؤكــــدا مواصلة جهودها لتحســــين مناخ 
الاســــتثمار في الدول العربية وتشــــجيع 
الصــــادرات العربيــــة إلــــى مختلــــف دول 

العالم.
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 نيويورك - يشعر المسؤولون التنفيذيون 
في شركات الطيران بالغضب من احتمالية 
إيقــــاف الطائرات وتقليص ســــعة الرحلات 
وسط موسم سفر صيفي مزدحم بعد ظهور 
مشــــكلات جديدة مع بعض محركات برات 
آند ويتني التي تصنعها شركة آر.تي.إكس.
وأحـــدث عقبة التي تعتـــرض قطاع 
السفر ما كشـــفت عنه الثلاثاء الماضي 
آر.تي.إكس، حيـــث من المتوقع أن تؤثر 
علـــى ما لا يقـــل عن 1200 مـــن محركات 
التي  (جي.تـــي.أف)  توربوفـــان  جيـــرد 
تعمل على تشـــغيل طائرات أيرباص أي 

320 نيو الشهيرة.
وقالـــت آر.تي.إكـــس إن ”المحركات 
ســـتحتاج إلـــى ما يصـــل إلـــى 60 يوما 
للفحـــص والإصـــلاح بعد العثـــور على 
ملوثات مجهرية في المعدن المســـتخدم 

في جزء من قلب المحرك“.

وبينمـــا علق عدد قليل من شـــركات 
الطيران علنا على قضية تلوث المحرك، 
قال العديد مـــن كبار المدراء التنفيذيين 
في شـــركات الطيران بشكل خاص إنهم 
أصيبوا بالصدمة، ووصف أحدهم، الذي 
طلب عدم الكشـــف عن هويته، الأمر بأنه 

”مفاجأة سيئة“.
وتكافـــح شـــركات الطيـــران بالفعل 
مع نقـــص الطيارين ومراقبـــي الحركة 
الجوية والطائرات الجديدة، مما يجعل 
من الصعـــب إضافة المزيد من الرحلات 

الجوية.
ويعتمـــد البعض من الشـــركات على 
طائـــرات أكبر يمكنها اســـتيعاب المزيد 
مـــن الـــركاب للالتفاف علـــى التحديات 
التشـــغيلية التـــي أفرزتهـــا الحرب في 

شـــرق أوروبـــا عندما جعلـــت التكاليف 
تحلـــق إلـــى مســـتويات فلكيـــة، بينما 
كان القطـــاع يحـــاول النهوض من كبوة 

الوباء.
وتتابيـــن آراء المحلليـــن حـــول قدرة 
قطاع الطيران حـــول العالم على الصمود 
أكثر بوجه التحديات المتزايدة رغم بروز 
بـــوادر مشـــجعة على تعافي ســـوق النقل 

الجوي منذ بداية 2023.
وعـــادت شـــركات الطيـــران إلـــى مـــا 
كان عليه نشـــاطها قبل الأزمـــة الصحية، 
لكنهـــا تواجـــه ارتفاع التكاليـــف والتوتر 
الجيوسياسي والمشروع الضخم المتمثل 
في إزالة الكربون في مواجهة أزمة المناخ.
وخلال الأشـــهر القليلة الماضية برزت 
علامات التفـــاؤل في القطاع بعدما تجاوز 
تداعيات كوفيد التـــي خفضت عدد زبائنه 

بمعدل الثلثين في 2020.
ويبدو الهدف الأول بالنسبة إلى معظم 
الشـــركات لهـــذا العـــام اســـتعادة حوالي 
4.5 مليار مســـافر مســـجلين خـــلال 2019 
وأيضـــا في مـــا يتعلق بإيـــرادات الركاب 
بالكيلومتـــرات، وهـــو أحـــد المؤشـــرات 

المرجعية للقطاع.
ونســـبت وكالة رويترز إلى أديســـون 
شونلاند الشـــريك في شـــركة أيرإنسايت 
الاستشـــارية قوله ”ظاهريـــا، جاء هذا في 

وقت حرج حقًا“.
وتتطلع آر.تي.إكس إلى تقليل التأثير 
ودعـــم عملائها، لكن شـــركات الطيران في 
نصـــف الكرة الشـــمالي تحاول تحســـين 
الموارد لموسم السفر الصيفي، وعادة ما 

تكون الفترة الأكثر ربحية في الصناعة.
ومن بيـــن العملاء الرئيســـيين الذين 
تســـلموا طائرات أي 320 نيـــو المتضررة 
خطـــوط ســـبيريت الجويـــة وجيـــت بلو 
وهـــاواي أيرلاينز وويز أيـــر، وفقًا لمزود 

بيانات الطيران سيريوم.
وتفتقر تلك الشركات أيضا إلى أنظمة 
دعم إصلاح وصيانـــة الطائرات الداخلية، 
مـــا يجعلها تعتمد علـــى موفري الخدمات 
الخارجييـــن. لكن شـــونلاند قـــال إنه ”مع 
ازدحـــام منشـــآت الإصـــلاح بالفعـــل، فإن 

الوضع أكثر إلحاحًا بالنسبة إليهم“.
وحذرت هـــاواي أيرلاينز مـــن أنها قد 
تضطر إلى تعديـــل قدرتها، لكنها رأت أنه 

من الســـابق لأوانه تقييـــم التأثير. وقالت 
الشـــركة الثلاثـــاء الماضـــي إن ”التأثيـــر 
ســـيعتمد على مـــدى توفر الأجـــزاء التي 

تتطلب الاستبدال“.
وكان التوافـــر المحـــدود للبدائل لهذه 
المحركات قد حد بالفعل من قدرة الشـــركة 
على الاســـتفادة الكاملة من أســـطولها من 
طائرات أيربـــاص، فقد أوقفت البعض من 

الطائرات بسبب نقص المحركات.
وكافحت الصناعـــة لبناء طاقة فائضة 
وســـط النقص المســـتمر في العمالة بعد 
الوباء والتعافي الأســـرع من المتوقع في 

الطلب على السفر.
وقبل الكشـــف عن الأجـــزاء المعدنية 
الملوثـــة في محـــركات برات آنـــد ويتني، 
كانت هاواي أيرلاينـــز تخطط لعدم وجود 
أكثـــر من طائرتيـــن خـــارج الخدمة خلال 

الأشهر القليلة المقبلة.
والآن مع بروز مشكلة محركات برات 
آند ويتني فإنه من المحتمل أن يستغرق 

الأمر بضعة أرباع أخـــرى قبل أن يتوفر 
أسطول هاواي أيرلاينز الضيق بالكامل 

من أيرباص.
وقال بيتـــر إنغرام الرئيس التنفيذي 
لشـــركة هاواي أيرلاينز في مكالمة حول 
أرباح الشـــركة ”ما نتطلـــع إليه حقًا هو 
التوافـــر الكامل لأســـطولنا وعملية أكثر 

قابلية للتنبؤ“.
وخفضـــت ســـبيريت أيرلاينـــز فـــي 
السابق تقديرات السعة لعام 2023 بسبب 
نقـــص محـــركات جي.تـــي.أف العاملة. 
وقالت شـــركة الطيران منخفضة التكلفة 
للغايـــة إن ”الســـعة المقيـــدة في ورش 
الإصـــلاح أدت إلى زيـــادة ثلاثة أضعاف 

في أوقات التحول للمحركات“.
ولـــم تـــرد الشـــركة التـــي تتخذ من 
فلوريـــدا مقراً لها، والتـــي من المقرر أن 
تعلـــن عن أرباحهـــا الفصلية الأســـبوع 
المقبـــل، علـــى طلب للتعليـــق تقدمت به 
رويترز، لكنها قالت فـــي أبريل الماضي 

إن ”المشـــكلات المتعلقة بالمحرك تضر 
بالعمليات“.

وقبل الإصدار الأخيـــر، وصف المدير 
المالي لشركة سبيريت سكوت هارالسون 
الوضع برمتـــه بأنه ”محبـــط“، لأنه يضر 

بأرباح شركة الطيران.
وتجـــد جيـــت بلو نفســـها فـــي وضع 
مماثل. وقال متحدث باسم شركة الطيران 
التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إن ”جيت 
بلـــو كانت تعمل مع شـــركة بـــرات لتقييم 

تأثير المشكلة الأخيرة“.
وقطعت شـــركة الطيران بالفعل 10 في 
المئـــة من رحلاتهـــا من مدينـــة نيويورك 
هذا الصيف بســـبب نقص مراقبي الحركة 

الجوية.
وفي ملف تنظيمي، حـــذرت جيت بلو 
ســـابقًا من أنها ”معرضة لمشاكل كبيرة“ 
مرتبطـــة بمحـــركات بـــرات آنـــد ويتنـــي 
جي.تـــي.أف. ولـــم يكن الأمـــر أفضل حالا 
بالنســـبة إلى أكبر شـــركة طيران أوروبية 

أيـــر ويز المجريـــة التي كشـــفت الأربعاء 
الماضـــي أنهـــا تتوقع تقلص قـــدرة جني 
العوائـــد والأربـــاح في النصـــف الأول من 
العـــام الحالي، الذي لم تعلـــن عن نتائجه 
التفصيليـــة، بنســـبة ”متوســـطة من رقم 

واحد“.

ومـــع أن 12 مـــن محركات أســـطولها 
ســـتتأثر بهذه المشكلة، إلا أن شركة النقل 
منخفضـــة التكلفة، التـــي ركزت أعمالا لها 
في الشـــرق الأوسط أكدت أن الطلب القوي 
على الســـفر الاســـتهلاكي قد يـــؤدي إلى 

أسعار أعلى، مما يترك الربحية كما هي.

الاتحــــاد  شــــركة  أعــــادت  أبوظبــي -   
للطيران تشــــغيل طائراتهــــا العملاقة من 
طراز أيرباص أي 380 بعد ثلاث ســــنوات 
فــــي محاولة لجــــذب مســــافري الرحلات 
الفاخــــرة المميزة، حتى فــــي ظل مخاوف 
بشأن مرونة السفر خلال فترات العطلات 

بعد كوفيد.
الطيــــران  شــــركات  معظــــم  وتجــــدد 
مقصــــورات درجتهــــا الأولــــى مــــع عودة 
الأثرياء إلى السفر مجدداً، لترفع مستوى 

الرفاهية إلى عنان السماء.
وتحوّلــــت مقصــــورات الدرجة الأولى 
إلى ما يشــــبه الغــــرف الفندقية المصغرة 
بشــــكل أكبر حيث تضم الأرائك، وأَســــرّة 
لفردين، وتلفزيونــــات، ومكاتب وخزانات 
ملابــــس ومشــــارب مصغــــرة فــــي بعض 

الحالات، وحجرات استحمام. 
ويتــــم الاســــتثمار فــــي هــــذا القطاع 
رغم بــــطء النمو الاقتصــــادي وأزمة كلفة 
المعيشة. وتراهن الشركات على رغبة عدد 
كاف من المسافرين في زيادة الإنفاق على 
الرحــــلات الجوية المميزة بعد أن قيّدتهم 

الجائحة وحرمتهم من فرصة السفر.
المملوكــــة  الطيــــران  شــــركة  وتقــــدم 
لحكومة أبوظبي الطائــــرة ذات الطابقين 
علــــى متن رحلاتهــــا المتجهــــة إلى مطار 
هيثرو بلندن، حيث ستسيّر أربع طائرات 
من طراز أي 380 خلال الصيف الحالي، من 

إجمالي أسطولها من هذا الطراز والمكون 
من 10 طائرات.

وتقــــول الاتحــــاد إنها شــــهدت زيادة 
في عدد المســــافرين في الســــابق بغرض 
الترفيــــه على متــــن رحلاتها فــــي الدرجة 
الاقتصادية والذين تحولــــوا إلى الدرجة 
الممتازة منذ رفع قيود الســــفر التي كانت 

مفروضة خلال فترة تفشي الجائحة.

وتضم هــــذه الطائرة من طراز أي 380 
تسع ”شقق“ من الدرجة الأولى، بالإضافة 
إلــــى جناح من ثــــلاث غرف حيــــث يُطلق 
عليها اســــم ”ذا ريزيدنس“، بالإضافة إلى 

70 مقعداً في درجة رجال الأعمال.
ومــــن المتوقع أن يتيــــح ذلك للاتحاد 
للطيــــران توفير أكثر مــــن ضعف المقاعد 
المتميزة على متنها، مقارنة بطائرات من 
طراز 787 من بوينغ والتي كانت تشــــغلها 

سابقاً على هذه الوجهة.
ورغم أن الســـفر بغـــرض الأعمال لا 
يزال أدنى من مستويات ما قبل الوباء، لا 
تزال الشركة الإماراتية تشهد ارتفاعاً في 

الطلب على الســـفر المتميز خاصة على 
أبوظبي، بحســـب إيدوارد  وجهة لندن – 
فوثرينغهام نائب رئيس الاتحاد للطيران 

في أوروبا والأميركتين.
ونقلت وكالة بلومبــــرغ عنه القول إن 
”المطاعم الحائزة على نجمة ميشــــلان في 
أبوظبي والفنادق الخمس نجوم ومناطق 
الجذب السياحي، مثل عالم فيراري، تشكل 

عوامل جذب شهيرة للسياح الأثرياء“.
ولا يبــــدو فوثرينغهــــام قلقــــا بشــــأن 
امتلاء المقاعد على متن رحلات الطائرات 
أي 380 لأن أبوظبي تربط أوروبا بآســــيا، 
ما يجعلها محطة توقف للسائحين الذين 
يرغبون في مواصلة الســــفر إلى وجهات 

أبعد.
ولفت إلى أن إعادة تشغيل طائرات أي 
380 تتيح للشركة الإماراتية ”سدّ فجوة“، 
في الوقت الذي تنتظر فيه شركة الطيران 
المتأخــــرة،  الطائــــرات  طلبيــــات  تســــلم 
والتــــي يتوقــــع بعضهــــا في وقــــت لاحق 
من العام الجــــاري، دون الإدلاء بتفاصيل 

أخرى.
ولا تــــزال طيــــران الإمارات المنافســــة 

المحلية لطيران الاتحاد 
تعتبر أكبر داعم لطراز 

أي 380، حيث 
تشغّل أكثر من 

100 من هذا 
الطراز.

 باريس - حقق عملاق تصنيع الطائرات 
الأوروبــــي أيرباص أرباحــــا فصلية تفوق 
التوقعــــات مع نمو تســــليم الطلبيات، في 
الوقت الذي أكد فيه المسؤولون أن الشركة 
تمضي في تجســــيد أهدافهــــا المالية لعام 
2023 مــــع تضييق نطــــاق تركيزها للإنتاج 

المستقبلي.
ومثل أيرباص، اســــتفادت منافســــتها 
الأميركيــــة بوينــــغ مــــن طلبيات واســــعة 
النطــــاق للطائرات هذا العــــام، بما في ذلك 
مجموعة من الطائرات في معرض باريس 
للطيــــران الشــــهر الماضي عــــززت التدفق 

النقدي الحر.
وارتفــــع صافي أربــــاح أيرباص خلال 
الربــــع الثاني من العام الحالي بنســــبة 55 
فــــي المئة إلى 1.06 مليار يورو (1.18 مليار 
دولار) مقابل 682 مليون يورو خلال الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وقالت أكبر شــــركة لصناعة الطائرات 
فــــي العالم فــــي بيــــان نتائــــج أعمالها إن 
”الأربــــاح المعدلة قبــــل الفوائد والضرائب 
ارتفعت بنســــبة 34 في المئة إلى 1.8 مليار 
يورو مع نمو الإيرادات بنسبة 24 في المئة 
إلــــى 15.9 مليــــار يورو، مدعومــــة بارتفاع 

تسليمات الطائرات“.
وأكدت أيرباص أنها تتقدم بشكل جيد 
نحو هــــدف إنتاج طائراتها مــــن طراز أي 
320 نيو الأكثر مبيعاً إلى 75 طائرة شهرياً 
في عام 2026، لكنها سحبت أي إشارة إلى 
هدف مؤقت معلن ســــابقاً وهو 65 شــــهراً 

بحلول نهاية عام 2024.
كما أشــــارت إلى أنها ستستمر في 
إجراء تعديلات تكتيكيــــة على تخطيط 
الإنتــــاج علــــى النحــــو المطلــــوب لتلبية 
المعدل المستهدف وهو 75 طائرة شهرياً، 

والذي يعد الآن النقطة المرجعية الرئيسية 
للشركة وسلسلة التوريد.

وتســــتهدف الشركة تسليم حوالي 720 
طائرة مدنية خلال العام الحالي مع تحقيق 
زيادة في أرباح التشــــغيل بنحو سبعة في 

المئة لتبلغ 6 مليارات يورو.
وتتوقــــع أن ينخفض التدفــــق النقدي 
الحــــر قبل بعــــض البنود إلــــى 3 مليارات 

يورو من 4.7 مليار يورو.

وبلــــغ إجمالــــي الطلبيات التــــي تلقتها 
أيربــــاص خــــلال النصــــف الأول مــــن العام 
الحالــــي 1080 طائــــرة مقابــــل 442 طائــــرة 
خلال الفترة نفســــها من العام الماضي. كما 
سجلت صافي طلبيات قدره 1044 طائرة بعد 
إلغاء طلبيات 259 طائرة في العام السابق.

وبحســــب الشــــركة فإن برنامج زيادة 
إنتــــاج الطائــــرة أي 220 يواصــــل المضي 
في اتجاه إنتاج 14 طائرة شــــهريا بحلول 
منتصــــف العقــــد الحالي. وبالنســــبة إلى 
عائلة أي 320 يواصل برنامج زيادة الإنتاج 
التقدم نحو 75 طائرة شهريا في عام 2026.

وقال الرئيس التنفيذي للشــــركة غيوم 
فــــوري ”في النصــــف الأول من عــــام 2023 
حققنا تقدماً جيداً في مختلف أنشطتنا في 

بيئة تشغيل مازالت معقدة“.

وحذرت أيرباص في مــــرات كثيرة من 
مشــــكلات مستمرة تتعلق بسلسلة التوريد 
الخاصة بها حتى مــــع ارتفاع الطلب على 
الطائــــرات خــــلال فترة التعافــــي من تأثير 

الوباء.
ولذلك فهي تعمل على تجنُّب تكرار أداء 
العام الماضي، عندما اضطُرّت إلى خفض 
هدفها الســــنوي للتســــليم مرتين، بســــبب 
مــــا يواجه المورّدين مــــن بقايا آثار الأزمة 

الصحية العالمية.
ولا يزال المــــوردون يعانون نقصاً في 
العمال وغير قادرين على تلبية الطلب على 
مكونات تتــــراوح من المقاعد إلى أشــــباه 

الموصلات إلى الموادّ الخام.
وحققــــت بوينــــغ تدفقا نقديــــا حرا في 
الربــــع الثاني بقيمــــة 2.58 مليار دولار، في 
ما يعد مفاجأة للمستثمرين، حيث ساعدت 
تســــليمات الطائرات ودفعــــات العملاء في 
التغلب علــــى الضغوط المالية الناتجة عن 

اضطرابات الموردين.
وتوقع المحللون أن تســــتهلك الشركة 
الأميركيــــة ما يقرب من 74 مليون دولار من 
التدفــــق الحر بعــــد أن واجهت اضطرابات 
بالطائــــرات مــــن طــــرازي 737 ماكس و787 
دريملاينــــر، وفقاً للبيانــــات التي جمعتها 

بلومبرغ.
وفي إشــــارة إلى استقرار أعمالها بعد 
ســــنوات من الاضطراب، أكدت بوينغ أنها 
بدأت زيادة إنتــــاج طائراتها من طراز 737 

إلى معدل شهري يبلغ 38 طائرة.
وتعد هذه الكمية ارتفاعاً بنسبة 23 في 
قة  المئة عن وتيرة التصنيع السابقة المُطبَّ
لمــــدة عــــام تقريبــــاً، بينما تعمــــل مصنعة 
الطائرات الأميركية على مزامنة مصانعها 

ومورديها.
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عملاقا القطاع نجحا في 

تعزيز الإيرادات في الربع 

الثاني من ٢٠٢٣ مدفوعين 

بنمو تسليم طلبيات 

الطائرات الجديدة

تواجه شركات الطيران التي تعتمد أساطيلها على محركات جيرد توربوفان 
المنتجة من قبل شــــــركة آر.تي.إكس انتكاسة مفاجئة في ذروة نشاطها مع 
نمو حركة السفر حول العالم بعد اكتشاف الشركة المصنعة لعيوب تحتاج 

إلى شهرين لصيانتها مما يعيق انتعاشها.

شركات الطيران تواجه انتكاسة مفاجئة في ذروة نشاطها
اكتشاف عيوب في 1200 من محركات شركة آر.تي.إكس التي تعتمدها طائرات أيرباص أي 320 نيو

انطلاق الرحلة رهن إشارة من برج المراقبة

أيرباص وبوينغ تجنيان أرباحا

فصلية تفوق التوقعات

الاتحاد للطيران تتجهز لفورة

انتعاش في الرحلات الفاخرة

ع ي م
رغم بــــطء النمو الاقتصــــادي وأزمة كلفة 
المعيشة. وتراهن الشركات على رغبة عدد 
كاف من المسافرين في زيادة الإنفاق على 
الرحــــلات الجوية المميزة بعد أن قيّدتهم 

الجائحة وحرمتهم من فرصة السفر.
المملوكــــة  الطيــــران  شــــركة  وتقــــدم 
لحكومة أبوظبي الطائــــرة ذات الطابقين 
علــــى متن رحلاتهــــا المتجهــــة إلى مطار 
هيثرو بلندن، حيث ستسيّر أربع طائرات 
380 خلال الصيف الحالي، من  0من طراز أي

ح
”ذا ريزيدنس“، بالإضافة إلى  عليها اســــم

 مقعداً في درجة رجال الأعمال.
لإ ب ي ي م ي

70
ومــــن المتوقع أن يتيــــح ذلك للاتحاد 
للطيــــران توفير أكثر مــــن ضعف المقاعد 
المتميزة على متنها، مقارنة بطائرات من 
كانت تشــــغلها  787 من بوينغ والتي طراز

سابقاً على هذه الوجهة.
ي و غ بوي

ورغم أن الســـفر بغـــرض الأعمال لا
يزال أدنى من مستويات ما قبل الوباء، لا
تزال الشركة الإماراتية تشهد ارتفاعاً في
وب ب وي ى ي

ي ي
المتأخــــرة، الطائــــرات  طلبيــــات  تســــلم 
والتــــي يتوقــــع بعضهــــا في وقــــت لاحق
من العام الجــــاري، دون الإدلاء بتفاصيل

أخرى.
ولا تــــزال طيــــران الإمارات المنافســــة 

المحلية لطيران الاتحاد
تعتبر أكبر داعم لطراز 

380، حيث أي
تشغّل أكثر من 

ي

100 من هذا 
الطراز.

وقا
فــــي الع
”الأربــــا
ارتفعت
يورو مع
.9 إلــــى
تسليما
وأك
نحو هــ
 نيو
و
320

في عام
هدف م
م ي

بحلو

إجرا
الإنتــــاج
المعدل

4.5
مليار مسافر تستهدف شركات 

الطيران نقلهم في 2023 وهو 

المستوى المسجل في 2019



 واشــنطن - ظهور الـــذكاء الاصطناعي 
رافقتـــه قائمـــة طويلـــة مـــن التحذيـــرات 
والمخـــاوف.. آخرهـــا تحذيـــر أطلقه قادة 
التكنولوجيا من إمكانية اســـتخدام الذكاء 

الاصطناعي في صنع أسلحة بيولوجية.
التحذيـــر الذي وجهه ثلاثة من قادة الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي جلســـة اســـتماع أمام 
الكونغـــرس، حـــدد مـــدة زمنيـــة محدودة 

بسنتين قبل حدوث الكارثة.
ونقلـــت صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
عن أســـتاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة 
مونتريـــال والمعـــروف بأحد آبـــاء علوم 
الذكاء الاصطناعي الحديثة يوشوا بنغيو 
قوله إن الولايـــات المتحدة يجب أن تقود 
خطط التعاون الدولي لتقنين واســـتخدام 
اســـتخدام  وتنظيم  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
التكنولوجيا النووية على مستوى العالم.

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وحـــذّر 
أنثروبيـــك الناشـــئة فـــي مجـــال الـــذكاء 
الاصطناعي داريو أمـــودي من أن الخوف 
مـــن الـــذكاء الاصطناعي المتطـــور يكمن 
في إمكانية اســـتخدامه لإنتاج فايروسات 
خطيرة وأســـلحة بيولوجية أخرى في أقل 

من سنتين، بحسب الصحيفة.
من جانبه، قال أستاذ علوم الكمبيوتر 
بجامعة كاليفورنيا في بيركلي ســـتيوارت 
راســـل، خـــلال جلســـة اســـتماع اللجنـــة 
القضائيـــة بمجلـــس الشـــيوخ، إن الذكاء 
الاصطناعي من الصعب فهمه والتحكم في 
طريقة عمله بشكل كامل مقارنة بالتقنيات 
التكنولوجية الأخرى، حســـبما نقلت عنه 

الصحيفة.
وأضاف بنغيو إنه فوجئ مؤخرا مثل 
العديد من الآخريـــن بالتطور الهائل الذي 
حققتـــه أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي مثل 
”تشـــات جي بي تي“، لكن الإطـــار الزمني 
السريع لهذا التطور هو ما يستدعي القلق. 
ووفقا للصحيفة، أظهرت جلسة الاستماع 
حجـــم المخـــاوف بشـــأن تجـــاوز الذكاء 

الاصطناعي للذكاء البشـــري والخروج عن 
نطاق الســـيطرة لإلحاق الضرر بالبشرية 
والذي قد أصبح واقعا وليس خيالا علميا.

وشهدت الأشهر الستة الماضية تحرك 
عـــدد مـــن الباحثيـــن البارزين فـــي مجال 
الـــذكاء الاصطناعي، بما فـــي ذلك بنغيو، 
لتحذيـــر العالم من المخـــاوف المصاحبة 
له، وحث السياسيين على ضرورة الانتباه 
لهذه التهديدات باعتبارها أحد الأســـباب 
التـــي تجعـــل الحكومـــات فـــي حاجة إلى 
إصدار تشريعات. ووفقا لوكالة ”رويترز“، 
تعقد جلســـة الاســـتماع بعد أيام من قيام 

شـــركات الذكاء الاصطناعي بمـــا في ذلك 
التابعـــة  و“ألفابيـــت“  أي“،  إيـــه  ”أوبـــن 
لغوغل، و“ميتـــا“ بالتزامات طوعية للبيت 
الأبيض، لتنفيذ تدابيـــر مثل وضع علامة 
مائيـــة على المحتـــوى الذي تم إنشـــاؤه 
بواسطة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في 

جعل التكنولوجيا أكثر أمانًا.
والذكاء الاصطناعـــي التوليدي، الذي 
يستخدم البيانات لإنشـــاء محتوى جديد 
يشـــبه ما ينتجه البشـــر مثل ”تشات جي 
بي تي“، احتـــل عناوين الصحف في وقت 
مبكر من العام الجـــاري، ومنذ ذلك الوقت 
بدأ المشـــرّعون في جميع أنحاء العالم في 
التفكير فـــي كيفية التخفيـــف من مخاطر 
التكنولوجيا الناشـــئة على الأمن القومي 

والاقتصاد.
فهل سيكون بمقدور المنظمات الدولية 
والحكومات تلافي هذه التهديدات؟ قياسا 
على ما حصل فـــي التكنولوجيا النووية، 
التي لم توقـــف الجهود المبذولة امتلاكها 
من قبل دول عديدة، ستكون المهمة صعبة 

إن لم نقل مستحيلة.

 باريــس - قـــد تنطـــوي التكنولوجيا 
الرقميـــة في المدارس على ”آثار ضارة“، 
بحســـب اليونســـكو التي أكدت ضرورة 

”إخضاع هذا المجال إلى القوانين“.
الرقميـــة  التكنولوجيـــا  أنّ  ورغـــم 
ســـاهمت فـــي ”تحســـين إتاحـــة موارد 
التدريس والتعلم بشكل كبير للتلاميذ“، 
فـــي دول مثـــل إثيوبيـــا والهنـــد حيـــث 
ظهرت المكتبات الرقمية الشـــائعة جداً، 
وأنقـــذ التعلّـــم مـــن بعد خـــلال جائحة 
كوفيـــد – 19 المجـــال التعليمـــي، تقـــدم 
الشـــركات المصنّعة لهذه التقنيات على 
الترويج لها بأســـلوب لا يخلو من بعض 

التلاعب.
وأشـــارت اليونسكو إلى نقص يطال 
البيانات المحايدة المرتبطة بالتأثيرات 

الناجمة عن التقنيات التعليمية.
وقالت فـــي تقرير أصدرتـــه الأربعاء 
المجـــال  فـــي  ”التكنولوجيـــا  بعنـــوان 
إنّ ”قسماً كبيراً  التعليمي: من يقودها؟“ 
مـــن البيانات القاطعـــة مصدرها جهات 

تسعى إلى بيع هذه التكنولوجيا“.

وأشـــارت إلى مثال شـــركة النشـــر 
موّلـــت  التـــي  ”بيرســـن“  البريطانيـــة 
دراساتها الخاصة من أجل ”إعادة النظر 
في دراسة مستقلة بيّنت أنّ منتجاتها لا 

تحمل أيّ تأثيرات“.
وأكـــدت اليونســـكو من جهـــة ثانية 
ضـــرورة ”التركيز على نتائـــج التعلم لا 

على الموارد الرقمية“.
وأشـــار التقرير إلى أنـــه في البيرو 
”عندمـــا جـــرى توزيـــع أكثر مـــن مليون 
جهاز كمبيوتـــر محمول من دون دمجها 
في أصول التدريس، لم يتحسّن التعلّم“.
وفي الولايات المتحدة، بيّنت دراسة 
شـــملت أكثر من مليونـــي تلميذ أنّ عدم 
المســـاواة في التعلّم قد زاد عندما كانت 

عملية التعلّم تتم فقط عن بعد.
وأضـــاف أن التكنولوجيـــا قد تكون 
ضارة في حال اســـتُخدمت بشـــكل غير 
ملائـــم أو مفرط، فيما أشـــار اســـتطلاع 
والتنميـــة  التعـــاون  منظمـــة  أجرتـــه 
فـــي الميـــدان الاقتصادي إلـــى ”وجود 
صلة ســـلبية بيـــن الاســـتخدام المفرط 

لتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصالات، 
وأداء الطلاب“.

وأردف تقريـــر اليونســـكو ”توصلنا 
إلـــى أنّ مجـــرد حمـــل التلميـــذ جهازاً 
محمـــولاً يشـــتت انتباهه ويؤثر ســـلبًا 
علـــى عمليـــة التعلّم فـــي 14 دولـــة، مع 
أنّ أقـــل مـــن دولة بين كل أربـــع دول قد 
حظرت اســـتخدام الهواتـــف الذكية في 
المدارس“. بالإضافة إلى ذلك، ثمة جانب 
أخلاقي للتقنيات الرقمية لأنّ ”البيانات 

المرتبطة بالأطفال مكشوفة“.

وذكرت اليونسكو التي استندت إلى 
دراســـة أخرى، أنّ ”98 في المئة من 163 
منتجاً تقنياً تعليميـــاً أوصي بها خلال 

الجائحة يمكن أن تراقب الأطفال“.
ودعـــت اليونســـكو، في بيـــان، إلى 
تُســـتخدم  التـــي  الطريقـــة  ”إخضـــاع 
فيهـــا التقنيـــات الجديـــدة فـــي التعليم 

للقوانين“.
وقالت مديرة المنظمة أودري أزولاي 
إن الثورة الرقمية التي تتمتع ”بإمكانات 
في  هائلة“، يجـــب ”إخضاعها لقوانين“ 
المجال التعليمي كما هو الحال في باقي 

المجالات بالمجتمع.
تحسّـــن  أن  ”ينبغـــي  وأضافـــت 
التكنولوجيا من عملية التعلم وتســـاهم 
في تحسين وضع التلاميذ والمدرّسين، 

بدل استخدامها لأذيتهم“.
ودعت إلى ”جعل احتياجات المتعلّم 
أولوية ودعم عمل المدرّســـين“، مضيفةً 
أنّ ”التفاعلات الرقميـــة لا يمكن أبدا أن 

تحل مكان التفاعلات البشرية“.

  أزمة الغذاء التي يشهدها العالم أزمة 
مركبة، جانب منها عابر، مثل وباء كورونا 
الذي ضــــرب العالــــم عــــام 2020 والحرب 
فــــي أوكرانيا وما نجم عنهــــا من أزمة في 
الطاقــــة والنقل، ورغم ما تســــببت به مثل 
هــــذه الأحداث مــــن معاناة للبشــــر، إلاّ أن 

تأثيراتها عابرة.
المشــــكلة الأكبر التي ترافق البشرية 
وتتنامــــى بمرور الزمن تتمثل في عاملين: 
الأول تزايــــد عدد الســــكان، والثاني عامل 

المناخ والبيئة.
لا يمكــــن أن يذكــــر العامل الســــكاني 
الإنجليــــزي  الاقتصــــاد  عالــــم  ذكــــر  دون 
توماس روبرت مالتوس الذي قال إن عدد 
الســــكان يتضاعف مرة كل 25 عاماً، وهو 
ما لا يســــتطيع الإنتاج الزراعي (الغذائي) 

مواكبته.

حيــــن وضع مالتــــوس نظريتــــه، عام 
1798، كان عدد سكان الأرض مليار نسمة، 
اليــــوم يبلغ عدد ســــكان الأرض 8 مليارات 

نسمة.
هذا رغــــم مبــــادرة بعض الــــدول إلى 
اتخاذ إجراءات للســــيطرة على الإنجاب، 
أحيانــــا بقوة القانــــون، وأحيانــــا أخرى 
بنشــــر الوعي. من دون تلــــك الجهود كان 
عدد سكان العالم اليوم 20 مليارا أو أكثر.

إلــــى وقت قــــرب جدا اســــتطاع العالم 
أن يوفر ما يكفي لإطعام الســــكان اعتمادا 
على تطوير وسائل الإنتاج الزراعي. ولكن 

هذا النجاح مثل عبئــــا هائلا على المناخ 
والبيئة.

الحديث اليــــوم عن  ظواهــــر الطقس 
لاســــيما  المنــــاخ،  تغيــــر  عــــن  الناجمــــة 
العواصف الشــــديدة والجفــــاف وموجات 
الحــــرارة، يحتــــل العناويــــن الأولى رغم 
الحــــرب الأوكرانيــــة وتهديــــدات الحــــرب 
البــــاردة الجديدة بين الصيــــن والولايات 

المتحدة.
المعادلة التي علــــى العالم حلها هي: 
كيف  يمكن زيادة الإنتاج بما يكفي لإطعام 
ســــكان العالــــم، دون زيادة في اســــتنزاف 
المــــوارد الطبيعيــــة والأراضــــي الزراعية 
الحاليــــة؟ هذا التســــاؤل كان محور تقرير 

أعده مؤخرا معهد الموارد العالمية.
وفي ذلــــك، تقول جانيــــت رانجاناثان 
خبيرة التغذية في المعهد والمشاركة في 
إعداد التقرير إن ”هناك فجوة بنســــبة 50 
فــــي المئة بين الطعــــام المُنتَج اليوم وما 
ســــنحتاجه بحلــــول عــــام 2050 بما يعني 
توفيــــر إطعــــام البشــــر بشــــكل كافٍ، لكن 
توســــيع نطاق الأراضي الزراعية ســــوف 
ينذر بنهايــــة الأنظمة البيئيــــة الطبيعية 

المتبقية“.
أول حــــل يتبــــادر إلى الذهــــن هو أن 
يصبح البشر نباتيين، للحد من الاستخدام 
الهائــــل حاليــــا فــــي الإنتــــاج الحيوانــــي 
والأعلاف التي تتغــــذى عليها الحيوانات 
التــــي تربى للاســــتهلاك البشــــري. ولكن، 

لنكن واقعيين هل هذا ممكن؟
أصحــــاب هذا الــــرأي يــــرون أن على 
البشــــر التقليــــل مــــن تنــــاول اللحــــوم أو 
الامتنــــاع عن تناولها كليّة، وتغيير عادات 

استهلاكهم للملابس.
وبينما تشــــهد دول غنيــــة جدلا حول 
مدى أخلاقية اســــتمرار الســــفر بالطائرة 
وحرق الفحــــم لإضرارهما بالبيئة، تحظى 
الزراعــــة باهتمام أقل بالرغم من ارتباطها 
بشــــكل مباشــــر بربع انبعاثــــات الغازات 

المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض.

الدولية  الحكوميــــة  اللجنة  وتســــعى 
المعنية بتغير المنــــاخ بتقريرها الجديد، 
المخطط صــــدوره بعد بضعة أيام، لجذب 
الانتبــــاه إلى عدة قضايا تأتي الزراعة في 

مقدمتها.
ويشير العلماء إلى ضرورة قيام البشر 
بتغييــــر نظامهم الغذائــــي وتناول كميات 
أقل من اللحوم إذ تتسبب الأبقار، وغيرها 
من الحيوانــــات المجترة، في انبعاث غاز 
الميثان المســــاهم في رفــــع درجة حرارة 
الأرض لأنهــــا تخمّر الطعــــام قبل هضمه، 
وهــــو مــــا يعلــــق عليــــه رئيــــس الاتحاد 
السويســــري للمزارعيــــن ماركــــوس ريتر 
ســــاخرا ”لا يمكننا إجبار الماشــــية على 

التوقف عن إخراج الغازات والتجشؤ“.
ويدعــــم أنصــــار هذا الــــرأي حججهم 
بذكــــر أن إنتاج كيلوغــــرام واحد من لحم 
البقر يتسبب في إضافة 13 كيلوغراما من 
مكافئ ثاني أكســــيد الكربون إلى الغلاف 
الجوي، ما يتســــبب في رفع درجة حرارة 

الأرض.
وتــــرى ألموت أرنيــــث الباحثة بمعهد 
كارلســــروه للتكنولوجيــــا أن الابتعاد عن 
المجترات "ســــيحرر مســــاحات كبيرة من 
الأراضي الزراعية لزراعة المواد الغذائية 

وإعادة التشجير".
بالطبع لــــم ننس أن أصحــــاب وجهة 
النظر هذه قد أشــــاروا أيضا إلى ضرورة 
تغييــــر عــــادات الملبس، فمــــا نختاره من 
خامــــات يلعب دورا في ظاهــــرة الاحترار، 
واستشــــهدوا بتقرير حول مخاطر زراعة 
القطــــن علــــى المناخ بســــبب اســــتخدام 
المبيــــدات والكثير من الماء، كما أن هناك 
حاجة إلى وقود الكربون من أجل تشــــغيل 

المضخات التي تقوم بريّ حقول القطن.
فريــــق آخــــر يــــرى فــــي كل ما ســــبق 
رومانسية بيئية، قد تصلح للاستهلاك في 
جذب الأصوات فــــي الحملات الانتخابية، 
ولكنــــه ليس حــــلا عمليا للمشــــكلة. ومن 
حســــن الحــــظ أنهــــم يقدمــــون البديــــل، 
وهو بديــــل واقعــــي. الاســــتعانة بالذكاء 

الاصطناعي.
ويدعو هؤلاء إلى اســــتخدام ما يُعرف 
باســــم نظام التعديــــل الجيني الذي يُطلق 
عليــــه اســــم ”كرســــبر – كاس9“ لتطويــــر 
قدرات مقاومة للمناخ وقادرة على تحقيق 

عوائد أعلى بموارد أقل.

ويعـــد الأرز مثـــالا لتجربـــة ذلـــك إذ 
تتطلـــب محاصيـــل الأرز كميـــات كبيرة 
مـــن الميـــاه حيـــث تنمـــو مغمـــورة في 
الماء ما يعني أنها تتضرر بشـــدة جراء 
الجفـــاف الشـــديد الذي يضـــرب مناطق 
عديدة فـــي العالم بينهـــا مناطق منتجة 
لـــلأرز مثل الصين وباكســـتان، لذا يمكن 
أن يساعد في مواجهة ذلك توسيع زراعة 
أصنـــاف مثـــل IR 64 التـــي تنمو بشـــكل 

أساسي في آسيا وأجزاء من أفريقيا.
وقـــد جعـــل التعديـــل الجينـــي هـــذه 
النباتـــات أكثر مقاومة للجفـــاف وتحتاج 
إلـــى ميـــاه أقل بنســـبة تصل إلـــى 40 في 
المئـــة عمّا كانـــت تحتاجه في الســـابق.
وهنا يجـــب ألاّ نخلط بين تحرير الجينوم 
والهندسة الوراثية التقليدية، التي تعتمد 
إدخال حمض نووي سواء كان اصطناعيا 

أو من كائن حي آخر.
وفــــي الوقت الــــذي يمكن أن تســــتغرق 
فيه عملية التهجين أكثر من عشــــر سنوات 
للحصــــول علــــى النتيجــــة المرجــــوة، فإن 
التعديل الجيني يستغرق بضعة أشهر فقط.

ولا يتوقف الأمر على زراعة محاصيل أرز 
مقاومة للجفاف، إذ كشــــفت دراسات أخرى 
أنه مــــن الممكن زيادة محصــــول الطماطم 
بنســــبة تصــــل إلى 70 في المئــــة عن طريق 
هذه التقنية، فيما يحاول آخرون زراعة فول 
الصويــــا في تربة قاحلــــة ومالحة أو تقليل 
انبعاثــــات الميثان الناجمــــة عن محاصيل 

الأرز.
وفي كينيا يعمـــل العلماء على تطوير 
ما يســـمونه ”الموز الذكـــي“ حيث تمكنوا 
بنجـــاح داخـــل المعامل من تنشـــيط جين 
يقـــوم بتنبيـــه جهـــاز المناعـــة الخـــاص 
بالنبـــات كإجـــراء وقائي ضـــد الفايروس 

الذي يصبح نشطا خلال فترات الجفاف.
قـــد يكـــون مـــن المبكـــر الحكـــم على 
هـــذه التجـــارب، فهي لم تخـــل من مخاطر 
ويكتنفهـــا بعـــض الشـــكوك، والعديد من 
المشـــاريع مازالت في مرحلة التجربة ولا 
توجد بيانات كافيـــة، فيما يؤكد معارضو 
الأبحاث الجينية على أن التعديل الجيني 
يشـــكل خطر كبيرا، ولو أن هذه المخاوف 

مبنية على دوافع وأسس أخلاقية.

ومع دخول الولايات المتحدة والصين 
والعديد من الشركات متعددة الجنسيات، 
فإنه يتوقع أن يتم ضخ استثمارات كبيرة 
في هذا المجال ما يعني ظهور سوق يقدر 

بمليارات الدولارات بحلول نهاية العقد.

وفي الاتحـــاد الأوروبي، يتم تصنيف 
المحاصيـــل المحررة وراثيـــا على أنها 
معدلـــة وراثيًـــا وبالتالي يتـــم تنظيمها 
بشـــكل صارم، رغم أن المعســـكر المؤيد 
يـــرى أنه ســـيكون من الأفضـــل الحديث 
في إطار طريقة جديدة للتكاثر في مقابل 

التلاعب الجيني.
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خروج الذكاء الاصطناعي 

عن نطاق السيطرة 

وإلحاق الضرر بالبشرية 

أصبح واقعا وليس مجرد 

خيال علمي

أول حل يتبادر إلى الذهن 

أن يستغني البشر عن 

اللحوم ويصبحوا نباتيين، 

ولكن لنكن واقعيين هل 

هذا ممكن؟

لا يمكننا إجبار 

الماشية على التوقف 

عن التجشؤ

ماركوس ريتر

الثورة الرقمية يجب 

إخضاعها لقوانين في 

المجال التعليمي

أودري أزولاي

اليونسكو تحذر من الاستخدام 

المفرط للتكنولوجيا في المدارس

تحذير: الذكاء الاصطناعي يمهد 

الطريق لإنتاج أسلحة بيولوجية

أزمة الغذاء تتعمق.. والحل بأيدي الذكاء الاصطناعي
هل يمكن زيادة الإنتاج بما يكفي لإطعام الأرض ومن عليها

رومانسية بيئية لجذب الأصوات في الحملات الانتخابية

من الصعب التحكم في طريقة عمل الذكاء الاصطناعي بشكل كاملمجرد حمل التلميذ جهازا محمولا يشتت انتباهه

ــــــاك فجوة بنســــــبة 50 في المئة بين الطعام المنُتَج اليوم وما ســــــنحتاجه  هن
ــــــة التي على العالم حلهــــــا هي: كيف يمكن  ــــــول عــــــام 2050.. والمعادل بحل
ــــــادة الإنتاج بما يكفي لإطعام ســــــكان العالم، دون اســــــتنزاف الموارد  زي

الطبيعية والأراضي الزراعية.

تيك

علي قاسم
كاتب سوري 



التغيــــر  وزارة  أطلقــــت   - أبوظبــي   
المناخــــي والبيئــــة بالتعــــاون مــــع مركز 
والاستشــــارات،  للبحــــوث  ”ترينــــدز“ 
”السلســــلة القصصيــــة الخاصــــة للأطفال 
وذلك في إطار عام  بشــــأن أشــــجار القرم“ 
الاســــتدامة والاســــتعداد لمؤتمر الأطراف 
(كــــوب 28)، وتزامنــــاً مــــع اليــــوم العالمي 
للنظام البيئي لغابات القرم، الذي يصادف 
السادس والعشرين من يوليو من كل عام.

وتهدف السلسلة القصصية إلى توعية 
وتثقيف أفــــراد المجتمع من الأطفال حول 
أهمية أشــــجار القرم وضــــرورة المحافظة 
عليهــــا وتنميتها، كونها عنصرا أساســــيا 
من عناصر صنع مســــتقبل بيئي مســــتدام 
وتحقيــــق التنــــوع البيولوجــــي فــــي دولة 

الإمارات والعالم.

تعزيز الوعي

قال الدكتــــور محمد الحمــــادي، وكيل 
الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي 
والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي 
والبيئــــة، إن إطلاق السلســــلة القصصية 
لأشجار القرم يأتي في إطار سعي الوزارة 
لتعزيز الوعــــي المجتمعي وغــــرس ثقافة 
المحافظــــة على البيئة فــــي نفوس النشء 

منذ الصغر، وزيادة مســــاهمتهم مستقبلاً 
في جهود تعزيز التنوع البيولوجي لدولة 

الإمارات.
وأضاف أن أشجار القرم تمثل أحد أهم 
رموز دولة الإمــــارات البيئية، وإلى جانب 
فوائدها الهائلة في امتصاص ثاني أكسيد 
الكربــــون ومواجهــــة التغيــــرات المناخية 
تلعب هذه الأشــــجار دوراً كبيراً في حماية 
السواحل. ولذلك فقد أولت الإمارات أهمية 
قصوى لتعزيز أشــــجار القرم، وكان أحدث 
وأهم تلــــك الجهــــود الالتــــزام بزراعة 100 
مليون شــــجرة قــــرم على مســــتوى الدولة 
بحلــــول عــــام 2030 وذلــــك ضمــــن تحالف 
القرم من أجل المناخ بالشــــراكة بين دولة 

الإمارات وجمهورية إندونيسيا.
وأضــــاف الحمــــادي ”من أجــــل تعزيز 
جهود الإمارات في التوسع في زراعة شجر 
القرم ورعايتها لا بــــد وأن يكون المجتمع 
شريكا رئيســــيا فيها، فمن خلال رفع وعي 
الأطفال بهذا الجانب نضمن تنفيذ ونجاح 
خططنا الإســــتراتيجية في المستقبل، لأن 
أطفــــال اليوم هم قادة الغــــد ونعول عليهم 
لاستكمال المسيرة. وخلال عام الاستدامة 
واقتــــراب اســــتضافتنا لمؤتمــــر الأطراف 
(كــــوب 28)، تمثــــل السلســــلة القصصيــــة 
للأطفــــال حــــول أشــــجار القــــرم تجربــــة 
إماراتية ملهمة في رفع وعي الأجيال تجاه 
المناخ والبيئة. ونشــــكر مركز تريندز على 
المشــــاركة والتعاون في إعداد السلســــلة 
القصصيــــة وتوفير خبراتهــــم الكبيرة في 

هذا المجال“.
من جانبه، أكــــد الدكتور محمد العلي، 
الرئيس التنفيذي لمركــــز تريندز للبحوث 
والاستشــــارات، أهمية الشــــراكة مع وزارة 
التغيــــر المناخــــي والبيئــــة، فــــي إنتــــاج 
هــــذه السلســــلة القصصية حول أشــــجار 

القــــرم وقضايــــا المناخ، التــــي تهدف إلى 
نشــــر المعرفــــة الخضــــراء وتعزيزها لدى 
النشء، وجعلها ثقافــــة يومية في حياتهم 
باعتبارهــــم بناة الغد. لافتــــا إلى أن مجال 
المناخ والبيئة يشــــكل عنصرًا مهمًا ضمن 
اهتمامات مركز تريندز، كما أنه جزء أصيل 
من خريطــــة طريق المركــــز لمواكبة ودعم 

مؤتمر (كوب 28).
وقــــال ”بينما نحن علــــى أبواب (كوب 
28) فإنــــه مــــن المهــــم أن نتخــــذ إجراءات 
متعــــددة لمعالجة الأزمات المرتبطة بتغير 
المناخ، وفقدان الموارد الطبيعة، والتنوع 
البيولوجي“، مشيرًا إلى أن المحافظة على 
أشــــجار القرم وزراعتها تعــــززان التكيف 
الطبيعي مع آثار تغير المناخ، وتساعدان 

في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأكد العلــــي أن تكاتف البحث العلمي 
التغيــــر  ووزارة  ترينــــدز  بيــــن  والعملــــي 
المناخــــي والبيئــــة مــــن شــــأنه الخــــروج 
بمنتجات واقعيــــة وعلمية، وتعزيز قدرات 
والمجتمــــع  الوطــــن  لخدمــــة  الجانبيــــن 

والإنسانية جمعاء.

صون النظام البيئي

تتضمن السلســــلة القصصية خمســــة 
أجزاء، ويحتوي الجــــزء الأول على مقدمة 
تعريفيــــة عن ماهية أشــــجار القــــرم، فيما 
يتضمن الجزء الثاني طرق زراعة أشــــجار 
القــــرم والمحافظة عليهــــا، ويتناول الجزء 
الثالــــث أهمية أشــــجار القرم فــــي حماية 
التنوع البيولوجي، ويســــلط الجزء الرابع 
الضــــوء علــــى أهمية أشــــجار القــــرم في 
مواجهــــة تغير المنــــاخ، وأخيــــراً يتطرق 
الجــــزء الخامــــس إلــــى أبــــرز التحديــــات 

والتهديدات التي تواجه بيئات القرم.
وســــيتاح تحميل النسخة الإلكترونية 
من السلســــلة القصصية من خلال منصات 
التواصــــل الاجتماعي والموقع الإلكتروني 

الرسمي للوزارة.
وتعد أشــــجار القرم أحــــد أهم الحلول 
فــــي  فعاليــــة  الطبيعــــة  إلــــى  المســــتندة 
امتصاص الكربون وتخزينه، حيث تشــــير 
العديد من الدراســــات والأبحــــاث العلمية 
إلــــى قــــدرة أشــــجار القــــرم الهائلــــة على 
امتصاص وعزل كميــــات من الكربون تبلغ 
4 – 5 أضعاف ما يتم عزله من قبل الأنظمة 
البيئيــــة البرية. فضلاً عن اعتبارها موائل 
طبيعيــــة آمنة للتنوع البيولوجي البحري، 
حيث تعتمــــد 80 في المئة مــــن مجموعات 
الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية 

الصحية لأشجار القرم.
جديــــر بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــــة والعلــــم والثقافــــة ”اليونســــكو“ 
خصصــــت يوم الســــادس والعشــــرين من 
يوليــــو مــــن كل عام يومــــاً عالميــــاً لصون 
النظام البيئي لغابــــات القرم، وذلك إدراكاً 
للأهمية القصوى التي يحملها هذا النظام 
البيئــــي، ودعماً للجهــــود الرامية لتطبيق 
الحلول القائمة على الطبيعة المتمثلة في 
أشجار القرم ودورها في التخفيف من آثار 

تغير المناخ.
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السلسلة القصصية 

للأطفال حول أشجار القرم 

تمثل تجربة إماراتية ملهمة 

في رفع وعي الأجيال تجاه 

المناخ والبيئة

الإمارات تولي البيئة عناية خاصة

الإمارات تطلق سلسلة قصص 

مناخية للأطفال

{نوستالجيا - عاطفة الأمس}.. 

عروض حية تعيد تجسيد 

ماضي المغرب

شعراء مالي ينظمون

بالعربية قصائد فريدة 

تكوين ثقافة بيئية لبناة الغد

قصص تنشر المعرفة الخضراء وتعززها 

من خلال أشجار القرم

قليلة هي الأعمال القصصية والمنتجات الثقافية التي تهتم بالتغير المناخي 
ــــــي، ويعود هذا إلى ضعف الوعي بمخاطر  ــــــة البيئة في العالم العرب وحماي
هــــــذه القضايا المحورية اليوم وبتأثيراتهــــــا الكبيرة على الحاضر وخاصة 
على المســــــتقبل. وفــــــي خطوة مبتكرة نحــــــو  تجاوز هذا النقص نشــــــرت 
الإمارات مؤخرا سلســــــلة قصصية للأطفال تعنى بقضايا البيئة من خلال 

شجرة القرم.

 الربــاط - تواصل المغرب تثمين تراثها 
الثقافــــي المادي وغير المــــادي والترويج 
لتاريخهــــا عبر التظاهــــرات الثقافية التي 
تســــعى إلى إبراز العمق التاريخي للبلاد 
وتعــــدد حضاراتهــــا مــــا منحهــــا التنوع 

الثقافي الممتد إلى اليوم.
وفــــي هذا الإطار احتضن موقع شــــالة 
الأثــــري بالرباط عرضا مســــرحيا بعنوان 
عاطفــــة الأمــــس“، ســــلط  ”نوســــتالجيا – 
الضــــوء على القيم التاريخية والحضارات 

المتعاقبة على هذا الموقع الأثري البارز.
المســــرحي،  العــــرض  هــــذا  ويقــــوم 
الــــذي خصص لوســــائل الإعــــلام الوطنية 
والأجنبية، بتصوير حضارتين أساسيتين 
مرتا بالموقع الأثري شالة، وهما الحضارة 
الرومانية والحضــــارة المرينية، وذلك من 
خــــلال مجموعة مــــن المشــــاهد واللقطات 
التمثيلية المستوحاة من هاتين الحقبتين 
التاريخيتيــــن، ما يجعل المشــــاهد يتعرف 
وثقافــــة  الحضارتيــــن  مميــــزات  علــــى 

سكانها.
ويســــتمتع الــــزوار فــــي الجــــزء الأول 
من العرض بمشــــاهد تمثيلية مســــتوحاة 
من الحضــــارة الرومانية، حيث يســــتعين 
الديكــــورات  مــــن  بمجموعــــة  الفنانــــون 
والملابس، وسط الأطلال الرومانية لموقع 
شــــالة، التــــي ترجع بالــــزوار إلــــى القرن 
السادس قبل الميلاد، حيث شاهدوا عرض 
”غلادياتــــور“ للمصارعة التي كان يهتم بها 
الرومانيون بشكل كبير، وعرضا مسرحيا 
آخــــر حول علاقة الحب التــــي كانت تجمع 

الملك بطليموس بالملكة جوليا.
وفي الجــــزء الثاني مــــن العرض، يمر 
الزوار إلى حقبة الحضارة المرينية، حيث 
يتعرفون على مجموعة من مميزات وثقافة 
الســــكان في الفترة المرينية، الذين كانوا 

يهتمون جدا بالموسيقى والعزف والشعر، 
كما تم تمثيل المــــدارس القرآنية ومدارس 
الخطاطين في تلك الفترة، قبل أن يستمتع 
الزوار بعرض تمثيلــــي لعلاقة الحب التي 
كانت تربط الســــلطان المريني أبوالحسن 

بزوجته شمس الضحى.
وقــــال مخرج عــــرض ”نوســــتالجيا – 
عاطفة الأمس“، أمين ناســــور، في تصريح 
لــــه إن العرض ينــــدرج في إطار الأنشــــطة 
الكبرى لوزارة الشباب والثقافة والتواصل 
(قطــــاع الثقافــــة)، ويرد الاعتبــــار للمواقع 
التاريخيــــة في المغرب، مــــن خلال تمثيل 
تاريخي دقيق يحاكي الحضارات السابقة 

التي عمّرت بموقع شالة الأثري.
 وأوضــــح ناســــور أن هــــذا العــــرض، 
الذي يدخل في إطار عمل مســــرح المواقع، 
هو بمثابة ”طريقة مســــتحدثة ومشــــروع 
نموذجي لإعطاء صــــوت للمآثر التاريخية 
المغربيــــة، حتى لا تبقــــى جدرانا صامتة، 
وتتنفس مــــن خلال تاريخهــــا“، معبرا عن 
الأمــــل في أن ”يتم تعميــــم الأمر على باقي 

المآثر التاريخية بالمغرب“.
والثقافــــة  الشــــباب  وزارة  وكانــــت   
والتواصــــل قد أطلقــــت، الجمعة الماضي، 
بموقع شــــالة الأثــــري بالربــــاط، فعاليات 
”نوستالجيا – عاطفة الأمس“، وهو برنامج 
ثقافــــي يرمي إلــــى التعريف بهــــذا الموقع 

وإبراز قيمته التاريخية والحضارية.
وتقوم فكرة التظاهرة، التي تستمر إلى 
غاية السابع والعشرين من يوليو الجاري، 
علــــى تســــليط الضــــوء علــــى الحضارات 
الرومانيــــة والمرينية التــــي عمرت بموقع 
شــــالة الأثــــري، مــــن خــــلال عــــروض من 
”مســــرح الواقع“ تحاكــــي المعيش اليومي 
الرومانيــــة  الحضارتيــــن  فتــــرة  خــــلال 

والمرينية.

  ويعــــد موقع شــــالة الأثــــري من أهم 
المعالــــم الأثريــــة والتاريخيــــة بالعاصمة 
الرباط، ويرجع تاريخه إلى القرن الســــابع 

أو السادس قبل الميلاد. 

ويحمل ســــحر المكان ومعماره الأثري 
الزائر في سفر عبر حقب مختلفة من تاريخ 
”نوســــتالجيا  عروض  وتحاكي  المغــــرب. 
– عاطفــــة الأمس“ الفنية، التــــي تمت إعادة  
تقديمهــــا ســــتة مــــرات يوميــــا، مختلــــف 
الحضارات الســــابقة التي عمّــــرت بموقع 

شالة الأثري.

التظاهرة الثقافية الفنية ترد 

الاعتبار للمواقع التاريخية 

في المغرب من خلال تمثيل 

تاريخي دقيق يحاكي 

الحضارات السابقة

إعطاء صوت للمآثر التاريخية المغربية

 باماكــو - في إطار مبــــادرة الملتقيات 
الشــــعرية فــــي أفريقيا؛ شــــهدت جمهورية 
مالي انطلاق النســــخة الثانيــــة من ملتقى 
الشعر العربي، الذي نظمته إدارة الشؤون 
الثقافيــــة فــــي دائــــرة الثقافة بالشــــارقة، 
بالتعاون مع معهــــد زايد للعلوم، وجمعية 
”ســــحرة البيــــان“، وبمشــــاركة 20 شــــاعراً 

وشاعرة.
وأقيــــم الملتقــــى فــــي قاعــــة المعهــــد 
بالعاصمــــة باماكو، بحضــــور وكيل وزارة 
التعليــــم العالــــي فــــي مالي يعقــــوب كِبِي، 
ميغا  إدريــــس  عبدالقــــادر  والبروفيســــور 
مدير المعهد والمنســــق الثقافي للملتقى، 
والدكتــــور أحمد عبدالصمــــد ميغا رئيس 
دبلوماســــية  بعثات  ورؤســــاء  الجمعيــــة، 
عربيــــة، إلــــى جانــــب أســــاتذة جامعــــات 
ومعاهــــد، وطلاب ومحبي الشــــعر العربي 

ومتذوقيه.
ورحــــب إدريس ميغــــا بالحضور قائلا 
”المناســــبة التي نجتمع مــــن أجلها اليوم 
في هذا المكان الرائــــع ومع هذا الحضور 
المُبْهِج هي الدورة الثانية للملتقى العربي 

في مالــــي، وقبــــل أن أبدأ حديثــــي أود أن 
أُعرب عــــن خالص تقديري لكل من أســــهم 

بسخاء في أن يرى هذا الحدث النور“.

وأضاف ميغا ”أهلاً وســــهلاً بكم أيها 
الشــــعراء، أهلاً بكم في هــــذا الملتقى الذي 
الإبداعيــــة،  لمدرســــتكم  خصيصــــاً  أقيــــم 
فــــكل الذي قد نقدمه لكم من شــــكر لا يمكن 
أن يُوفيكــــم حقكــــم ولا أن يُعبــــر عن جزيل 
امتناننــــا لعطائكم الأدبي، وقد تتوقف عند 
جهودكــــم العبــــارات وتعجز عن وســــمكم 
الكلمــــاتُ، وتصمــــت عن وصفكم الألســــنُ، 
والقوافــــي  والحــــروفُ  الجمــــلُ  وتعجــــز 

والكلمات عن ترجمــــة ما تُكنه النفوس من 
مشاعرَ الفخر والاعتزاز بكم“.

وفي كلمتــــه، أكد الدكتــــور أحمد ميغا 
رئيس الجمعية، على توهج الشعر العربي 
اليوم في أفريقيا، مشــــيراً إلى أن مثل هذه 
المبــــادرات الثقافيــــة تمثــــل مرحلة مهمة 
للأدب العربي المالي، وتعني المضي قدماً 

نحو النهوض في سياقاتها.
وتحــــدث حــــول الشــــعر العربــــي في 
أفريقيــــا قائلا ”مما لا شــــك فــــي أن الأدب 
العربي عموماً والشعر الأفريقي خصوصاً 
يمثــــل مرحلة فريــــدة من نوعهــــا في غرب 
أفريقيــــا، بفضل دعم الشــــارقة المتواصل، 
والذي لــــم يزل يقدم أنموذجاً متقدماً للفكر 

المستنير“.
وجــــاءت قصائد الشــــعراء متنوعة في 
طرحهــــا الإبداعــــي، حيــــث حملــــت بعض 
مســــتعيدةً  الماضــــي  عبــــق  النصــــوص 
صــــور ومشــــاهد راســــخة فــــي الذكريات، 
فيما انحــــازت أخــــرى إلــــى الحاضر عبر 
موضوعات متعــــددة مثل العيــــد، والأمل، 

والذات.

الملتقى من المبادرات 

الثقافية الداعمة للأدب 

 والشعر 
ً
العربي عموما

الأفريقي خصوصا بما يمثله 

من تجربة فريدة



 الرباط - تتغير المدن بســـرعة، وخاصة 
المـــدن الكبرى التي تحـــاول مواكبة النمو 
السكاني والتخطيطات المعمارية الجديدة 
وحركـــة التطـــور الكبـــرى التي يعيشـــها 
العالم، لكن الكثير منها يتمسك بالمحافظة 
على خصوصيتـــه وهويتـــه وخاصة تلك 
العواصم التي نشـــأت منذ مئات الســـنين 
ومازالت جميلة وصامدة إلى اليوم، ومنها 

الرباط عاصمة المغرب.
انطلاقا من هذه الفكرة ومن خصوصية 
المدينة يأتي المعرض الفوتوغرافي الجديد 
للمصـــور المغربـــي العربـــي الرطـــل الذي 
يعرض منذ الثلاثـــاء في رواق باب الكبير 
بالأودايـــة فـــي الربـــاط، ويحمـــل عنوان 

”الرباط، عاصمة الأنوار. إنجازات ملك“.
وينظم هذا المعرض الذي يتواصل إلى 
غاية 31 أغســـطس المقبل، بدعم من وزارة 
الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل، في إطار 
الاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين لعيد 

العرش المجيد.
ويســـلط المعرض الذي تنظمه جمعية 
الفنار للفنون الضوء على الإنجازات التي 
تحققت بقيادة العاهل المغربي الملك محمد 
السادس في مدينة الرباط. كما يدعو الزائر 
إلـــى إعادة اكتشـــاف الهندســـة المعمارية 
وتراث عاصمة المملكة التي شـــهدت تحولا 

حقيقيا بفضل الرؤية الملكية.
ويضع الفنـــان والمصور الفوتوغرافي 
العربي الرطل من خلال هذا المعرض شغفه 
بالتصوير الفوتوغرافي رهن إشارة الزوار 

مـــن خلال دعوتهـــم إلى رحلة إلـــى مدينة 
تتناغـــم فيها الأصالـــة والحداثة، وتعكس 
الطابـــع الفريـــد للمدينـــة التـــي أصبحت 

وجهة ساحرة لا محيد عنها.

الفوتوغرافيـــة  الصـــور  وتهـــدي 
المعروضة التي التقطها في أوقات مختلفة 
مـــن اليوم ليـــلا ونهارا، بطاقة لاكتشـــاف 
مدينـــة الرباط الغنيـــة ببنيتهـــا التحتية 
الفخمـــة ومناظرهـــا الطبيعيـــة الخلابـــة 
وكذلـــك بتراثها الثقافـــي والمعماري الذي 
يشكل ثمرة تلاقح ثقافي وحضاري عريق.

والرباط هـــي ثانية المـــدن الكبرى في 
المغرب بعد الدار البيضاء، وتعتبر عاصمة 
ثقافية، وهي أيضا مدينة المتاحف، وأهمها 
متحـــف محمـــد الســـادس للفـــن الحديث 
والمعاصر بالرباط ومتحف لوداية. ويوجد 
في المدينة أكبر مسرح بالمغرب وهو مسرح 
محمد الخامس، وكذلك عدة قاعات رسمية 
للمعـــارض التشـــكيلية، منهـــا دار الفنون 

وقاعة باب الرواح.

اللبنانية   تقدم صالـــة ”جانين ربيـــز“ 
معرضـــا للمهندســـة والفنانـــة اللبنانية 
روزماري شـــمعون تحت عنوان ”أسرار. 
الأعمـــال الفنية الأولـــى“. يضم المعرض 
مجموعة من اللوحات المشغولة بالألوان 
الزيتية على قماش وبقياســـات مختلفة. 
افتتـــح المعـــرض يوم 26 يوليـــو الجاري 
ويســـتمر حتى الحادي عشـــر من شـــهر 

أغسطس القادم.
دائما، الانطباعات الأولى هي ســـيدة 
الموقـــف. قـــد تســـتمر هـــذه الانطباعات 
أو تتحـــول إلـــى نقيضها، ولكـــن في كل 
الأحوال تبقى ذات قيمة أساسية لأن بها 
عقدت الصلة الأولى مع الأشخاص الذين 
نصادفهـــم فـــي حياتنا أو مـــع اللوحات 
الفنيـــة التي نراها كما هـــو الحال اليوم 
أمام أعمال المهندســـة والفنانة اللبنانية 

روزماري شمعون.
لا أخفــــي أننــــي فــــي الوهلــــة الأولى 
اعتقدت أنني أقرأ إعلانا عن معرض لفنانة 
تجريديــــة من الزمن الجميل، وأن المعرض 

هو نوع من اســــتعادة لنخبة من أعمالها. 
لكننــــي مــــا لبثــــت أن علمــــت أن الفنانــــة 
روزماري شــــمعون هي مــــن مواليد 1995. 
وأن مــــا تعرضه لها صالــــة ”جانين ربيز“ 
هــــو مجموعة مــــن أوائل أعمالهــــا الفنية 
على قماش. فهي في الأصل مهندسة تلقت 
شهادتها من جامعة نوتردام لتحصل بعد 
ذلك على الماجســــتير من جامعــــة الفنون 
بلندن فــــي اختصاص الخيــــال التطبيقي 

في المجالات المهنية الإبداعية.
ويمُكن بـــكل قناعة اعتبـــار ما تقدمه 
الفنانة في الصالة من الأعمال التجريدية 
أعمالا مشـــغولة بالألوان الزيتية وتشير 
إلـــى اهتمـــام الفنانـــة بتبنـــي التقنيات 
الخاصـــة بفن الرســـم بالألـــوان الزيتية 
دون غيرها من الألوان. وتحضر العجينة 
اللونية بوضوح حيـــث ترقّ وتغلظ. كما 
يحضر المـــزج اللوني الـــذي يعتمد على 
التـــدرج وعلى حسّ الفنانـــة بقدرة المادة 
الزيتيـــة على محـــاكاة مفهـــوم الاندثار 
والاختفاء دون أن يخســـرا أي درجة من 

القدرة التعبيرية.
أما اختيار الفنانة المهندســـة للألوان 
الزيتية دون غيرها من الألوان (لاســـيما 
ألوان الأكريليـــك) فهو أمر يجدر التوقف 

عنـــده والتمعن فـــي حيثياته. نتســـاءل، 
على ســـبيل المثال، لماذا اختارت الفنانة، 
التي هي في الأصل مهندســـة منغمســـة 
فـــي المجـــال المهني داخل وخـــارج لبنان 
وهي مـــن مواليد 1995، الألـــوان الزيتية 
”التقليديـــة“ في زمن يهجرهـــا الكثير من 
الفنانين المخضرمين إلى عالم الأكريليك، 
وفي حين لا تكترث بها الأكثرية الساحقة 

من الفنانين الشباب عالميا.
والجديـــر بالذكـــر في هذا الســـياق 
أن عـــددا مـــن المصانع الشـــهيرة تلقفت 
هذه الهجرة ومفاعيلهـــا وقامت بتطوير 
صناعة مادة التيربانتين التي تســـتخدم 
كثيـــرا أثناء العمل على اللوحات الزيتية 
لتكون منعدمة الرائحـــة، كما تمّ اختراع 
مادة يســـتطيع الفنان أن يستعيض بها 
عن التيربانتين وزيت الكتان في آن واحد 
وذلك لأهداف توفيرية مـــن ناحية الكلفة 
الماديـــة ومـــن ناحية تقليص المـــدة التي 
يحتاجها الفنـــان لتنفيذ عمله الفني، مع 
العلم أن فكـــرة اختصار الوقت في تنفيذ 
العمل الفني فكـــرة فيها مغالطات عديدة 

لسنا بصدد طرحها هنا.
المهندســـة  اختيـــار  أن  والحقيقـــة 
الشابة للألوان الزيتية كي تنجز أعمالها 
اختيار موفق جد إذ اختارت المادة الأكثر 
تعبيرية وغنى على الإطلاق. اســـتطاعت 
أن تنغمس في حسية المادة وروحانيتها 
في آن واحد. وقد قالت الفنانة في البيان 
الصحفـــي المرافـــق للمعـــرض ”انتهيت 
إلـــى اكتشـــاف أن الحيـــاة لا يمكـــن أن 
تســـتقيم دون التحام الروحـــي بالماديّ. 
هذا الاكتشـــاف هو قلـــب مجموعة أعمال 
المعـــرض. توجـــد صلة خفية ســـرية بين 
ما يبدو أنه عوالم شـــديدة الاختلاف عن 
بعضها البعـــض. هذا الســـر الذي يقيم 
التـــوازن بـــين المرئي واللامرئـــي أحاول 
العثور عليه في كثافـــة العجينة اللونية 

ورقة ضربات الفرشاة“.
وربما يصعب علـــى غير الضليع في 
ممارســـة الفن إدراك الفـــارق القاطع بين 
خصائص الألـــوان الزيتيـــة والأكريليك. 
فمثلا كثافة العجينة اللونية الزيتية على 
قماش اللوحة أو ما يسمى بـ“الإمبوستو“ 
لا يمكن للأكريليك مجاراتها، لا من ناحية 
التعبير ولا من ناحية حسية الملمس. كما 
أن تفاعل الألوان مع بعضها البعض حين 
تتجـــاور أو تتداخل تشـــبه بدقتها علاقة 
الإنســـان بإنســـان آخر لكثرة التفاصيل 
”المجهريـــة“ التي تحدث كأنهـــا من تلقاء 
ذاتها بمباركة حامل الريشـــة أو أية أداة 
يمكـــن الرســـم بها حـــين تكـــون الألوان 
زيتيـــة، أي الطيّعة إلـــى أقصى حد، هي 

المسُتخدمة.
روزمـــاري  المهندســـة  أن  ومعرفـــة 
شمعون كانت لها تجربة مهمة في العمل 
على هندســـة منصـــة فـــي ”الميتافيرس“ 

تلقي ضـــوءا ســـاطعا علـــى أعمالها. إذ 
يبدأ المشُـــاهد يستشف المدن الافتراضية 
الغائمة والمتراكمة والمتداخلة في المشاهد 
التجريدية التي رسمتها كما تبدأ الطاقة 
التفاعليـــة بـــين تفاصيل المشـــاهد تظهر 
وتســـاهم الألـــوان الزيتيـــة فـــي قدرتها 
على تظهير الشـــفافية في أبعد الدرجات 
وأعمقها، فإظهار الطبقـــات التي تتتالى 
فوق بعضها البعض وتمد جســـورا فيما 
بينهـــا يحيلنـــا إلى البنيـــان الافتراضي 
للميتافيـــرس الذي يصفـــه الخبراء بأنه 

متألف من 7 طبقات تفاعلية أساسية.

فـــي لوحاتهـــا لا تتشـــكل أمـــام عين 
الناظر المواطن التجريدية البحتة، وإنما 
التعاون بين حـــس التكنولوجيا ونبض 
التعبيـــر الغنائي المتمثـــل في أغنى مادة 
لونيـــة على الإطـــلاق: الألـــوان الزيتية. 
وهكـــذا تحـــول الفنانة الفـــن التجريدي 
الـــذي عـــرف بريقه الأســـطع فـــي بداية 
القرن العشـــرين رونقـــا معاصرا تحاول 
من خلاله، كما تقول في البيان الصحفي 
المرافق لمعرضها، أن تكتشـــف ذاتها عبر 
اكتشـــاف الصلة بين العوالـــم المتجاورة 
والـــروح والمـــادة وليس تجريـــد العالم 

الواقعي من مظاهره المعُتادة فحسب.
يُذكـــر أن الفنانة روزماري شـــمعون 
التـــي تعيـــش حاليا فـــي وطنهـــا لبنان 
لاقـــت اهتماما عالميا لأعمالها وشـــاركت 
في مشـــاريع ثقافية وفنية عالمية عديدة. 
وبالرغم من صغر ســـنها لاقـــت أعمالها 
رواجـــا لاســـيما فـــي الولايـــات المتحدة 
وأســـتراليا وأميركا اللاتينية والشـــرق 

الأوسط.

في لوحات شمعون 

لا تتشكل أمام عين الناظر 

المواطن التجريدية، وإنما 

التعاون بين التكنولوجيا 

ونبض التعبير الغنائي

�

 عمــان - تقـــدم الفنانـــة الأردنية ليلى 
دمشـــقية أول معرض تشـــكيلي فردي لها، 
ويحمـــل عنـــوان ”مـــا بـــين الثنايـــا“، في 
عمـــان. ويأتي  غاليـــري رؤى 32 للفنون – 
هـــذا المعـــرض الـــذي يتوافق مـــع أهداف 
الغاليري، لتشجيع ودعم ورعاية الفنانات 

التشكيليات الأردنيات المتميزات.
ويضـــم معرض ”مـــا بـــين الثنايا“ ما 
يقارب الخمســـين لوحة فنيـــة طغت عليها 
ثنائية الأبيض والأسود وتتأمل في مفاهيم 
الوجـــود والزمان والمكان، وتطرح أســـئلة 
حول التجارب التي نحياها والتحول الذي 
نشـــهده خلالها وفي أعقابها؛ مثل التقدم 
فـــي المراحل العمريـــة المختلفـــة، والموت، 

والتنقل من مكان إلى آخر.
وهـــذه الأعمـــال الفنية منفـــذة بتقنية 
المونوبرنت ”الطبعة الوحيدة“. ويســـتمر 
عرضها للجمهـــور الأردني حتى الأول من 

سبتمبر في غاليري رؤى 32.
ومنـــذ ما يقـــارب العقدين مـــن الزمن، 
بدأت ليلى دمشـــقية باستكشاف عالم الفن 
مـــن خلال عدد من الوســـائط، مع تركيزها 
على الطباعة والحفر والطباعة الحجرية، 

ومؤخرا الوسائط المتعددة.
وتتميز أعمالها بألوان معبرة وسمات 
تســـتوحي  مركبـــة  وشـــخوص  جريئـــة 
مفاهيمهـــا مـــن علـــم النفس والفلســـفات 

الخالدة والتجارب الإنسانية المشتركة.

درست ليلى دمشـــقية الفنون الجميلة 
في الجامعـــة الأردنية، وشـــاركت في عدد 
مـــن المعارض الجماعية فـــي جميع أنحاء 
العالم، بما في ذلك الأردن وتركيا والإمارات 
العربية المتحـــدة والمملكة المتحدة وألمانيا 
والبرازيل. كما علّمـــت الفنون وعملت في 
مجـــال التوعية المجتمعيـــة. وانطلاقا من 
تجربتهـــا الفنية، تواصل دمشـــقية العمل 
على مساعدة الأجيال الشابة والمجتمعات 
الأقـــل حظـــا علـــى استكشـــاف إمكاناتها 

الإبداعية.
وإلى جانب عملها كمعلمة فن وعميدة 
في كينغز أكاديمي لما يقارب سبع سنوات، 
نظمت وشـــاركت في ورش عمل استهدفت 
شـــرائح مختلفـــة من المجتمـــع، بالإضافة 
إلى عملهـــا مديـــرة للعمليـــات الفنية في 
مؤسســـات ربحية وغير ربحيـــة مختلفة. 
أمـــا حاليـــاً فهي تديـــر مشـــروع التوعية 
المجتمعيـــة ”العلبـــة“ الـــذي شـــاركت في 
تأسيســـه بهدف تعميم الفنون الأساســـية 
والمهـــارات الإبداعيـــة مـــن خـــلال أدوات 

جاهزة يمكن الحصول عليها.
وتقول الفنانة واصفة تجربتها الفنية 
في تصريحات صحفية ”كل شيء متغير.. 
هذه هـــي الحقيقة المطلقة التي تبدو ثابتة 
على مـــر العصور، والوحيـــدة التي يمكن 
لنـــا اعتناقها كي نتمكـــن من خوض غمار 

الحياة“.

الأردنية ليلى دمشقية تسافر 

بأعمالها {ما بين الثنايا}

الرطل يضع شغفه 

بالتصوير الفوتوغرافي 

رهن إشارة الزوار من خلال 

دعوتهم إلى رحلة تتناغم 

فيها الأصالة والحداثة

الفن التجريدي يلتحم مع الميتافيرس 

في أعمال اللبنانية روزماري شمعون
لوحات تعكس تعاونا بين حس التكنولوجيا ونبض التعبير الغنائي

تعرض الفنانة اللبنانية روزماري شمعون، وهي متمسكة باستخدام الألوان 
الزيتية، أســــــرار أعمالها الفنية الأولى التي تكشف مدى تأثرها بالهندسة 
ورغبتها الجامحة في محاكاة مفهوم الاندثار، محاولة اكتشاف ذاتها عبر 

اكتشاف الصلة بين العوالم المتجاورة.

{إنجازات ملك} يصور 
تحول العاصمة المغربية 
خلال العقدين الأخيرين

ثنائية لونية تنقل أسئلة دمشقية وأفكارها تدرج في المزج اللوني
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تقنيات فنية خاصة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - بات 
في إمـــكان الممثل كيفن سبايســـي المنبوذ 
في هوليوود منذ ســـت سنوات أن يحاول 
معـــاودة مســـيرته الفنية بعـــد تبرئته من 
أحدث التهم الجنســـية الموجهة إليه، لكنّ 
الخبراء رأوا أن المنتجين سيبقون عيونهم 
مفتوحـــة عليـــه فـــي حـــال عاد فعـــلا إلى 
الشاشة، وسيتشددون في مراقبة سلوكه.

وكان الممثـــل الحائـــز علـــى جائزتـــي 
أوســـكار عن أدائـــه في فيلمـــي ”أميريكن 

ساســـبكتس“،  يوجـــوال  و“ذي  بيوتـــي“ 
برّئ الأربعاء من التهم التســـع التي كانت 
موجهـــة ضـــده فـــي ختـــام محاكمته في 

العاصمة البريطانية.
وذرف سبايســـي الدمـــوع عند النطق 
بالحكـــم. وخلال جلســـات المحاكمـــة، قال 
الاتهامـــات  إن  عامـــا   64 البالـــغ  الممثـــل 
التي ظهرت في العـــام 2017 مع بدء حركة 
#مي_تو (أنـــا أيضا) حطمتـــه، و“لطخت 

سمعته“.

تلـــك  فـــي  اســـتُبعد  سبايســـي  وكان 
المرحلـــة من اســـتكمال مشـــاهده في آخر 
مسلسلاته، قبل أن يصبح شخصا منبوذا 
في هوليوود، يرفض المنتجون العمل معه.
وقـــال المحامي الذي اعتـــاد الدفاع عن 
المشاهير كريستوفر ميلشـــر إنّ سبايسي 
كان حتـــى اليوم ”عاطلا من العمل“، إلا أن 
الحكم الذي صدر في حقه الأربعاء يفتح له 

من جديد باب العودة إلى هوليوود.
سبايســـي بدأ مسيرته المهنية بوظيفة 
ممثـــل مســـرحي خـــلال ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، وحصـــل علـــى أدوار مهمـــة في 
الســـينما والدراما التلفزيونية. أشـــاد به 
النقاد في تســـعينات القرن الماضي، وتُوج 
بعد الإشادة بالعديد من الجوائز. ونتيجة 
الادعـــاءات القضائيـــة، قطعـــت نتفليكس 
علاقاتها مع سبايســـي، وعلقت فيلمه غور 
ومنعت مشـــاركته في الموســـم الأخير من 

مسلسل ”هاوس أوف كاردز“.
وأكّد محامي الفنان أنّ النجم رغم ذلك 
لا يزال ”ممثلا شـــهيرا جـــدا“ حظي بدعم 
محبيه خلال محاكمتـــه في لندن، وما زال 

قادرا على استرعاء إعجاب الجماهير.
وأضـــاف ”لـــن يتـــم اتخـــاذ أي قرار 
مرتبـــط بمشـــاركته بعمـــل مـــا بأســـلوب 
متســـاهل، فســـتكون هناك رغبة في جني 

الأموال“.

وكان سبايســـي أكـــد بنفســـه أنّ لديه 
فرصـــا. وقال في مقابلـــة مع صحيفة ”دي 
تســـايت“ الألمانيـــة فـــي منتصـــف يونيو 
الماضي ”أعلم أن ثمة أشخاصا مستعدين 
للعمـــل معي بمجرد تبرئتـــي من التهم في 

لندن“.
ومـــع هـــذا النصـــر القضائـــي، يمكن 
للمنتجين ”الاســـتناد إلى الحكـــم كتبرير 
لمعـــاودة العمل معـــه“، بحســـب المحامي 
المتخصص فـــي القضايـــا الترفيهية تري 

لوفيل.
آخـــر  لنـــدن  فـــي  المحاكمـــة  وكانـــت 
نقطـــة ســـوداء في ســـيرة سبايســـي، إذ 
ســـبق أن أدين العام الفائـــت بتهم أخرى 
فـــي محكمـــة مدنيـــة فـــي نيويـــورك، كما 
أُســـقطت تهم باعتداءات جنسية في حقه 
بولاية ماساتشوستس الأميركية في العام 

.2019
ومع ذلـــك، تلطخت صورة سبايســـي 
جراء هذه المحاكمات التي أقرّ خلالها بأنه 

أقدم على تصرفات محرجة.
وخـــلال محاكمتـــه في لنـــدن، اعترف 
بأنـــه اعتمـــد ”مقاربـــة محرجـــة“ مع أحد 
المدّعين وكان ”يتقرّب من الناس عن طريق 
تصرفات جنسية“ لتخفيف ”عبء“ الوحدة 
التي كان يعيشها. ووصف سبايسي نفسه 
أمام هيئـــة المحلفين بأنه ”مغـــازل كبير“، 

لكنـــه نفى اعتمـــاد أي ســـلوك ”عدواني“، 
معتبرا أنّ ملف المدّعين ”ضعيف“.

وأشار إلى وجود تناقضات في أقوال 
المدّعـــين، فيمـــا حظي بدعـــم المغني إلتون 
جـــون الذي أدلى بشـــهادة كانـــت لصالح 

الممثل.

ولفت المحامي كريســـتوفر ميلشر إلى 
أنّ تراكـــم الاتهامـــات قـــد تهـــدئ منتجي 
هوليـــوود، مضيفـــا ”لا يمكنهم تجاهل ما 
حصل مع سبايســـي وســـيكونون ملزمين 
بتوفيـــر حمايـــة أكبـــر للممثلـــين وفريق 

العمل“.
وأشـــار إلـــى أنّ الممثـــل قـــد يمُنع من 
التواصـــل مع الممثلين وطاقم العمل خارج 
أعمال التصويـــر، أو يُجبر على أن يرافق 
”وصيـــا“ خلال تصوير العمل. ومن شـــأن 
تدابير مماثلة أن تجعل المنتجين متيقظين 

وتضمن عـــدم توجيه اتهامات جديدة ضد 
الممثل.

وقـــد يتمكّن سبايســـي من اســـتعادة 
شـــعبيته لأنّ الجمهور لـــم يتابع تفاصيل 
المحاكمـــات بل ســـيكتفي بـ“حكـــم البراءة 
النهائـــي الصـــادر في حق الممثـــل“، على 
قـــول إيفان نيرمان من شـــركة ريب بانيان 

المتخصصة في التواصل.
وأشار الخبراء الذين قابلتهم إلى قدرة 
الممثل جوني ديب على الاســـتمرار رغم ما 
طاله مـــن فضائح، خصوصـــا بعدما ربح 
دعوى التشـــهير التي رفعهـــا ضد زوجته 

السابقة أمبر هيرد.
وحظي ديب بترحيب حار من معجبيه 
خـــلال الـــدورة الأخيرة مـــن مهرجان كان 
الســـينمائي، ولا يـــزال الوجـــه الإعلاني 

لماركة ”ديور“ للعطور.
وعلـــى غـــرار ديب، قـــد تُعزّز شـــعبية 
سبايســـي لدى نســـبة من المعجبـــين تقدّر 
الممثلين الذين ”يدافعون عما يعتقدون أنه 

صحيح“، وفق ميلشر.
وقال نيرمان ”ما حصل مع جوني ديب 

يشكل نموذجا ممتازا لكيفن سبايسي“.
وأضـــاف ”بمجرد أن صـــدر الحكم في 
حق ديب، عاد إلى عمله وأتيحت له الفرص 
مجددا. أعتقد أن الأمر نفسه سيحصل مع 

سبايسي“. هل يتمكن من إعادة شعبيته

دراما
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كيفن سبايسي الممثل المنبوذ في هوليوود تحت مراقبة المنتجين

{العرب}: المهرجان كرنفالي ويتماشى مع الطبيعة الصيفية للعلمين لقاء سويدان لـ

 القاهــرة - يواجـــه مهرجـــان القاهرة 
للدرامـــا العربيـــة المقرر في الثاني عشـــر 
من أغســـطس المقبل تحديـــات عديدة، في 
مقدمتها اســـتمرار غياب الأعمال العربية 
عـــن المشـــاركة في عمليـــة التقييـــم للعام 
الثاني، ومدى قدرتـــه على جذب الأضواء 
الجماهيريـــة إلـــى فعالياتـــه فـــي مدنية 
العلمين الجديدة على البحر المتوسط، بعد 

أن كانت دورته الأولى في القاهرة.
جاء قرار القائمين على المهرجان العام 
الحالي بتبكير موعد انعقاد دورته الثانية، 
من سبتمبر إلى أغسطس، ليلحق بالموسم 
الكرنفالي الذي تشـــهده مدنية العلمين، ما 
طرح تساؤلات حول القرار وانعكاسه على 
تحقيق الأهداف الرئيســـية لمهرجان عول 
عليه مهتمون بالدراما لتقديم دراسة وافية 

لما يتم تقديمه من أعمال محلية وعربية.

وعندما أزاحـــت نقابة المهن التمثيلية 
فـــي مصـــر الســـتار عـــن خطتهـــا لإقامة 
مهرجان سنوي للدراما المصرية والعربية 
العام الماضي كبديل عـــن مهرجان الإذاعة 
والتلفزيـــون الـــذي توقف منذ ســـنوات، 
كان الهـــدف الارتقـــاء بالأعمـــال الدرامية 
وتطويرهـــا والاســـتفادة مـــن التوصيات 
التـــي تقدمها لجان التحكيـــم التي ضمت 
العام الماضي مجموعة متميزة من الخبراء 
والنقاد وصنـــاع الدراما فـــي دول عربية 

مختلفة.
يجد القائمون على المهرجان أنفســـهم 
أمـــام صعوبـــة تقييـــم أكثر مـــن 35 عملا 
جرى عرضها في موســـم رمضان الماضي 
ومسلســـلات عـــدة عرضت علـــى منصات 
رقمية على مدار العام، ومدى تحقيق الأثر 

الفني لأعمال عربية متباينة.
لـــم تعلن إدارة المهرجان بعد عن لجان 
التحكيـــم المشـــاركة، وماهية المسلســـلات 
التي تشـــملها عملية التقييـــم لتأكيد أنها 
تتـــم بصـــورة موضوعية تخـــدم الأعمال 

المقبلة.
ومن المتوقع أن يتم عقد المهرجان لمدة 
يوم واحد فقط، ويشــــهد تكــــريم الأعمال 
الفائــــزة، ولم يتحدد إذا كانت هناك ورش 
عمل فنية للحوار بشــــأن أحــــوال الدراما 

المهرجــــان  إدارة  وكشــــفت  وتطورهــــا. 
الــــذي يترأســــه الفنــــان المصــــري يحيى 
الفخراني وتشــــارك في تنظيمه الشــــركة 
المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه ســــيعقد 
هذا العام بشــــكل اســــتثنائي وأن اللجنة 
العليا للمهرجان تقوم بعمل التحضيرات 
اللازمــــة له، وســــوف يحتفي بمــــرور 60 
عامــــا على إنتــــاج أول مسلســــل مصري 
وهــــو ”هــــارب من الأيــــام“ للمخــــرج نور 

الدمرداش.
قالـــت عضو الهيئة العليـــا للمهرجان 
إن  لـ“العـــرب“  ســـويدان،  لقـــاء  الفنانـــة 
المهرجان قـــام بتقييم أعمال درامية عربية 
فـــي دورته الأولـــى، وهو أمر يســـتمر في 
الـــدورة الثانيـــة التي تعد خاصـــة للغاية 
وهدفهـــا تقـــديم الدعـــم المطلـــوب لمدنية 
العلمـــين الجديدة لتكون وجهة ســـياحية 
جذابة، مشـــيرة إلى أن تفاصيل المهرجان 
لم يتم حســـمها بشـــكل كامل، ومن المقرر 
صدور بيان صحفي يتضمن كافة فعالياته 

مع الانتهاء من تجهيزاتها.
وأضافـــت أن المهرجـــان يغلـــب عليه 
الطابـــع الاحتفالي وإدارتـــه هدفت ليعقد 
بالتزامـــن مع مهرجـــان ”العالـــم علمين“ 
ويصبـــح جـــزءا من حدث ترفيهي واســـع 
تشـــارك فيه أعـــداد كبيرة مـــن الجمهور، 
ويتماشـــى مع الطبيعـــة الصيفية للمدينة 
الســـاحلية، وانعقاد المهرجـــان بعيدا عن 
العاصمة القاهرة تطلب مجهودا مضاعفا، 

وهناك أفكار يجري الترتيب لتطبيقها.
عددا  يتضمن مهرجان ”العالم عالمين“ 
من الأنشـــطة الفنية والرياضية وعروض 
والغنائية  الموســـيقية  والحفـــلات  الأزياء 
لعدد مـــن نجوم الغناء فـــي مصر والعالم 
العربي، بينهم تامر حسني ونانسي عجرم 
وراغب علامة وأنغام، ويتم تكريم عدد من 
المبدعـــين المصريين الذي شـــاركوا بأعمال 

فنية ناجحة خلال العام الجاري.
تشي تصريحات الفنانة لقاء سويدان 
بأن المهرجان يتـــم التعامل معه في الإطار 
الكرنفالـــي، وأن مســـألة تقييـــم الأعمـــال 
الدراميـــة المعروضـــة علـــى مـــدار العـــام 
بحاجـــة إلى جهود أكثـــر فاعلية بما يقود 
إلى الخـــروج بتوصيات تنعكـــس إيجابا 
على الإنتـــاج الدرامي المصـــري والعربي، 
خاصـــة أن مصـــر لديها من الخبـــرات ما 
يؤهلهـــا لتقود معايير التطور الدرامي في 
العالم العربي بما يتماشـــى مع اهتمامات 

الجمهور.
يشكل مهرجان القاهرة للدراما العربية 
أحـــد أبرز الفعاليات التـــي جاءت كنتيجة 
مباشـــرة نحو اتجـــاه جهات رســـمية في 
مصر للاهتمام بالمحتـــوى الدرامي المقدم، 
ما ظهر في التطور الملحوظ لتناول العديد 
من القضايا التي تمت معالجتها، لكنها لا 
تزال بحاجة أيضا إلى جهد تقييمي واسع 
عبر تســـليط الضوء علـــى التفاصيل التي 

تدعم هـــذه الصناعة الصاعـــدة، لأن هناك 
منافسة عربية قوية سوف تتولد السنوات 

المقبلة.
تجاهــــل المهرجــــان صــــدور توصياته 
بشــــكل علني فــــي دورته الأولــــى للارتقاء 
بصناعــــة الدرامــــا، وجاء الاحتفــــاء بعدد 
مــــن الأعمال التــــي حققت نجاحا ســــائدا، 
ومع ذلــــك حقق نقاطا مضيئــــة تمثلت في 
إنهــــاء التقييمات الذاتيــــة التي كان يعتمد 
عليها نجوم الدراما للتســــويق لأنفســــهم 
باعتبارهم الأكثر مشاهدة والأكثر نجاحا، 
وانعكســــت دورته الأولى علــــى غياب هذا 
النوع من الدعاية خلال عرض مسلســــلات 
موســــم رمضان الدرامي، ووجــــود معايير 
واضحة للأعمــــال الناجحة جماهيريا عبر 

المنصات الرقمية.

وحســــب القائمين علــــى المهرجان، فإن 
التــــي تولي  فقرة ”شــــكرا.. أســــعدتمونا“ 
اهتمامــــا بتكريم شــــيوخ المهنــــة وحظيت 
بتفاعل جماهيري واسع في الدورة الأولى، 
من المقرر اســــتمرارها في الــــدورة الثانية، 
بجانب تكريم عدد من شركات الإنتاج التي 
اتجهــــت نحو صناعــــة الدراما هــــذا العام 

اتســــاقا مع الرغبة في تشجيعها لمواصلة 
المشــــوار، وتكــــريم عدد من المشــــاركين في 

صناعة الدراما خلف الكاميرات.
أوضــــح الناقــــد الفني مدحت بشــــاي 
أن مســــألة تقــــديم انعقــــاد المهرجان يمكن 
أن تكــــون إيجابيــــة حــــال اســــتعدت إدارة 
المهرجان جيدا لإقامة فعالياته، وإذا كان قد 
تم عمل اجتماعات مناســــبة لتشكيل لجان 
التقييــــم لاختيار نقاد لديهــــم من الخبرات 
والاهتمامــــات، مــــا يجعلهم أكثــــر حرصا 
علــــى وضع التقييمــــات المناســــبة ولديهم 
الهمــــوم بأحــــوال الدرامــــا والتوجه نحو 
تطويرهــــا عبــــر كتاباتهــــم ومســــاهماتهم 

السابقة.
أن تقديم  وذكر في تصريــــح لـ“العرب“ 
الموعد لمدة شــــهر قد لا يكــــون أزمة في حد 
ذاتــــه، والأهم هو الســــياق والإعداد الجيد 
الــــذي يمنح المهرجان زخما مهما، مشــــددا 
علــــى أهميــــة أن يكــــون تكــــريم المتميزين 
جنبا إلــــى جنب مع الوقــــوف على الحالة 
الدرامية المصرية وتحديد شكل الدراما في 
المســــتقبل، مع أهمية تســــليط الضوء على 
الأعمــــال الدرامية الإيجابية التي شــــكلت 
تطــــورا حقيقيا للمسلســــلات المصرية في 

الأعوام الماضية.
وأشــــار إلى أن تكــــريم رمــــوز الدراما 
وإجــــراء تقييم ســــنوي لها مســــألة مهمة 
للغاية بما يساعد النقاد في الإدلاء برؤيتهم 
لما آلت إليه أوضاع الدراما العربية، وأهمية 
الوقوف أمام تراجع المسلسلات الكوميدية 

مع تقديم أعمال تتســــم بثقل الظل وتغيب 
عنهــــا الكوميديا الهادفة التي يحتاج إليها 
الجمهــــور في الوقــــت الحالــــي، وضرورة 
التوقــــف عن تقديم ”النــــكات الرذيلة“ التي 

تهبط برسالة الدراما بوجه عام.
ومن المتوقع أن ينعقد المهرجان بشــــكل 
ســــنوي، ويمكن لأيّ مسلســــل مــــن إنتاج 
شــــركة مصرية أو تــــدور أحداثه في مصر 
أو يشــــارك فيــــه ممثلــــون مصريــــون، ولو 
كان العمــــل من إنتاج شــــركة غير مصرية، 
المشــــاركة في المهرجان، وهو ما فتح الباب 

أمام مشــــاركة أعمال من إنتــــاج عربي في 
مهرجان العلمين. وتوزع جوائز المسلســــل 
على عدة فئات، وهي أفضل مسلسل بشكل 
عــــام، أفضل مسلســــل كوميــــدي، ومخرج، 
وممثل، وممثلة، وممثــــل دور ثان، وممثلة 
دور ثان، وممثل صاعــــد، وممثلة صاعدة، 
ومؤلــــف، وتصويــــر، وديكور، وموســــيقى 
تصويرية، وتترات، وتم استحداث جائزتي 
أحسن ”أُوســــطى“ أو عامل فني التي تقدم 
لأحــــد الفنيين من صنــــاع الدراما، وأفضل 

مخرج منفذ.

المهرجان يغير تاريخه دعما لسياسات الدولة

العلمين وجهة فنية 

غير مهرجــــــان القاهرة للدراما العربية وجهته وموعده حيث ســــــينعقد في 
مدينة العلمين قبل شــــــهر من موعده الأصلي، ويقــــــول نقاد إن ذلك بهدف 
الترويج للمدينة كوجهة سياحية، لكنه سيحافظ على طابعه الداعم لمستقبل 

الدراما العربية.

أحمد جمال
صحافي مصري

المهرجان أحد أبرز 

الفعاليات التي جاءت 

كنتيجة مباشرة نحو اتجاه 

جهات رسمية في مصر 

للاهتمام بالمحتوى الدرامي

المهرجان يساعد على 

تحديد شكل الدراما 

في المستقبل

مدحت بشاي

النجم لا يزال {ممثلا شهيرا 

جدا} حظي بدعم محبيه 

خلال محاكمته في لندن، 

وما زال قادرا على استرعاء 

إعجاب الجماهير



  برلين - يصيب داء الســـكري الأطفال 
أيضا، وفق ما قاله البروفيســـور الألماني 
أندرياس نوي، موضحا أن داء الســـكري 
مـــن النـــوع الأول يرجـــع إلـــى العامـــل 
الوراثي، في حين أن الســـكري من النوع 
الثانـــي يرجع إلى السِـــمنة الناجمة عن 

اتباع أسلوب حياة غير صحي.
وأضاف أخصائي أمراض الســـكري 
لـــدى الأطفـــال ونائـــب رئيـــس الجمعية 
الألمانية لداء السكري أن الأعراض الدالة 
على إصابة الطفل بداء الســـكري تتمثل 
في العطش الشديد وكثرة التبول وفقدان 
الـــوزن، بالإضافة إلى التعـــب والإرهاق 

الشديدين.
على  الألمانـــي  البروفيســـور  وشـــدد 
ضرورة استشـــارة الطبيب فور ملاحظة 
هذه الأعراض، كي يخضع الطفل للعلاج 
فـــي الوقت المناســـب، موضحـــا أنه يتم 
علاج النوع الأول بالأنســـولين، في حين 
يتـــم علاج النوع الثانـــي من خلال اتباع 
أســـلوب حياة صحي يقوم على التغذية 
ممارســـة  علـــى  والمواظبـــة  الصحيـــة 
الرياضة والأنشطة الحركية، مع إمكانية 
اللجـــوء إلى أدوية الســـكري في شـــكل 

أقراص أو أنسولين.
وداء الســـكري مـــن النـــوع الثانـــي 
عنـــد الأطفال هـــو حالة مرضيـــة مزمنة 
تؤثر فـــي آليـــة تعامُل جســـم الطفل مع 
الســـكر (الغلوكـــوز) في الـــدم للحصول 
علـــى الطاقة. ومن دون العلاج، يتســـبب 
الاضطـــراب في تراكم الســـكر في مجرى 
الدم، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة 

على المدى الطويل.
ووفـــق خبراء ”مايو كلينيك“ يشـــيع 
داء الســـكري مـــن النـــوع الثانـــي بـــين 
البالغين. وفي الواقع، كان يُطلق عليه داء 
السكري الذي يصيب البالغين. لكن زيادة 
أعداد الأطفال المصابين بالسمنة أدت إلى 
ارتفاع عدد حالات الإصابة بداء السكري 

من النوع الثاني لدى الأصغر سنًا.

وتوجــــد العديد من الإجــــراءات التي 
يمكن اتخاذها للمساعدة على التحكم في 
داء الســــكري من النوع الثاني أو الوقاية 
منه لدى الطفل، مثل تشــــجيع الطفل على 
تناوُل الأطعمة الصحية، وممارسة العديد 
من الأنشــــطة البدنية، والحفاظ على وزن 
صحــــي. وإذا لــــم يكن اتباع نمــــط غذائي 
الرياضية  التماريــــن  وممارســــة  صحــــي 
كافيين للتحكم في داء الســــكري من النوع 
الثاني، فقد يلزم تناول أدوية داء السكري 

عن طريق الفم أو العلاج بالأنسولين.
وتبدأ إصابة الأطفال بداء الســـكري 
من النوع الثاني بشـــكل متدرج جدًا إلى 

درجة أنه لا تظهر له أعراض ملحوظة.
وفـــي بعـــض الأحيان يُشـــخص هذا 

الاضطراب أثناء فحص طبي دوري.
ويوصى بفحص داء السكري للأطفال 
الذين وصلوا إلى سن البلوغ أو بلغوا 10 
سنوات على الأقل المصابين بزيادة الوزن 
أو الســـمنة والمعرضين على الأقل لعامل 
خطورة واحد للإصابة بداء الســـكري من 

النوع الثاني.

ولا يُعــــرف حتــــى الآن الســــبب المحدد 
للإصابة بداء الســــكري مــــن النوع الثاني. 
لكن يبــــدو أن التاريخ العائلــــي والجينات 
يؤديان دورًا مهمًا في ذلك. والأمر الواضح 
هــــو أن أجســــام الأطفــــال المصابــــين بداء 
الســــكري مــــن النــــوع الثاني لا تســــتطيع 

معالجة السكر بشكل سليم.
ويأتــــي معظم الســــكر في الجســــم من 
الطعــــام. وعندمــــا يُهضَــــم الطعــــام، يدخل 
الســــكر إلى مجرى الدم. ويمكّن الأنسولين 
الســــكر من دخول الخلايا، ومن ثم يخفض 
كمية السكر في الدم. وتنتج الأنسولين غدة 
تقــــع خلف المعــــدة هي البنكريــــاس. ويفرز 
البنكرياس الأنســــولين في الدم عند تناول 
الطعام. وعندما يبدأ مســــتوى الســــكر في 
الدم في الانخفاض، يقلل البنكرياس بدوره 

كمية الأنسولين التي يفرزها في الدم.
لكن عندمــــا يكون الطفــــل مصابًا بداء 
الســــكري من النوع الثانــــي، لا تمضي هذه 
العمليــــة علــــى النحو الــــذي ينبغــــي لها. 
ونتيجة لذلك، يتراكم الســــكر في مجرى دم 

الطفل بدلاً من انتقاله إلى الخلايا.

  برلين - التهاب القولون المجهري هو 
التهـــاب يصيب بطانـــة القولون، وفق ما 
قاله معهد الجـــودة والكفاءة الاقتصادية 
في القطاع الصحي، موضحا أن النسيج 
يبدو طبيعيا عند فحصه بالعين المجردة، 
ولا يظهـــر الالتهـــاب إلا عند أخـــذ عينة 
من النســـيج بواســـطة المنظار وفحصها 

بواسطة المجهر.
وأضـــاف المعهد الألمانـــي أن التهاب 
القولون المجهري يصيب الأمعاء الغليظة 
وتتمثـــل أعراضه فـــي الإســـهال المائي، 

بالإضافة إلى آلام وتقلصات بالبطن.
وشـــدد المعهد على ضرورة استشارة 
الطبيـــب فـــور ملاحظـــة هـــذه الأعراض 
للخضـــوع للعـــلاج في الوقت المناســـب، 
وذلك لتجنب حـــدوث مضاعفات خطيرة 
مثل التهابات مزمنة في القولون واختلال 
توازن المياه والأملاح في الجسم، ومن ثم 

الإصابة بالجفاف.
ويتم علاج التهاب القولون المجهري 
بواســـطة مضادات الالتهـــاب ومضادات 
الإسهال والمسكنات، كما يمكن السيطرة 

علـــى الالتهاب بواســـطة بعـــض الأدوية 
المحتوية على الكورتيزون.

وفي الحالات الصعبـــة للغاية، يمكن 
اللجـــوء إلى الجراحـــة، حيث يتم تركيب 

فتحة شرج اصطناعية.

ويمكن أن تظهر أعراض التهاب القولون 
المجهري وتزول بشـــكل متكـــرر. وفي بعض 

الأوقات تختفي الأعراض من تلقاء نفسها.
وإذا كان الشـــخص مصابًا بإســـهال 
مائـــي يدوم لأكثر من بضعـــة أيام، فعليه 
الاتصـــال بطبيبه حتى يمكن تشـــخيص 

حالته وعلاجها بشكل صحيح.

ويعتقد الباحثون أن أسباب الإصابة 
بالالتهـــاب القولون المجهري قد تشـــمل 
ـــج بطانة  الأدويـــة التـــي قد تُســـبِّب تهيُّ
القولـــون، والبكتيريا التي تفرز ســـموما 
والفايروســـات قد تســـبّب تهيّـــج بطانة 

القولون.
الذاتيـــة  المناعـــة  مـــرض  وكذلـــك 
المصاحب لالتهاب القولون المجهري، مثل 
التهاب المفاصـــل الروماتويدي، أو الداء 

البطني، أو الصدفية.
ويحدث مـــرض المناعة الذاتية عندما 
يهاجِم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة.

وتشـــمل عوامل الخطـــورة المرتبطة 
العمـــر  المجهـــري  القولـــون  بالتهـــاب 
والجنـــس، وتشـــيع الإصابـــة بالتهـــاب 
القولون المجهري بين الأشـــخاص الذين 

تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عامًا.
وتعد النســـاء أكثر عرضـــة للإصابة 
بمـــرض التهـــاب القولـــون المجهري من 
الرجـــال. وتشـــير بعض الدراســـات إلى 
وجـــود علاقـــة بـــين التهـــاب القولـــون 
المجهري والعلاج الهرموني بعد انقطاع 

الطمث.
التهـــاب  مرضـــى  يكـــون  وأحيانًـــا 
باضطراب  مصابـــين  المجهري  القولـــون 
مناعـــة ذاتـــي، مثـــل الـــداء البطنـــي أو 
مرض الغـــدة الدرقية أو التهاب المفاصل 
الروماتويدي أو الصدفية أو السكري من 

النوع الأول.
وتشـــير الأبحاث إلى احتمال وجود 
رابـــط بـــين التهـــاب القولـــون المجهري 
وتاريخ العائلة المتصل بمتلازمة القولون 

المتهيج.
كما أوضحت الأبحاث الحديثة وجود 
علاقة بين تدخين التبغ والتهاب القولون 
المجهـــري، وخاصة لدى الأشـــخاص من 

عمر 16 إلى 44 عامًا.
وتشـــير بعض الأبحاث الحديثة إلى 
أن اســـتخدام أدويـــة معينة قـــد يزيد من 
خطر الإصابة بالتهاب القولون المجهري. 
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العقب؟

التهاب القولون المجهري: 

الأسباب والأعراض

العطش الشديد وكثرة التبول عرضان 

ينذران بداء السكري لدى الطفل

عواقب وخيمة تترتب على انسداد الشرايين منها الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية

 فرانكفــورت (ألمانيــا) - تحـــدث 
الإصابة بتصلب الشرايين عندما تصبح 
الأوعية الدموية التي تحمل الأكســـجين 
والعناصـــر المغذية من القلـــب إلى بقية 
الجسم سميكة ومتيبسة، مما يمنع تدفق 
الـــدم أحيانـــا إلى الأعضاء والأنســـجة. 
أمـــا الشـــرايين الســـليمة فتكـــون مرنة 

ولينة.
وقالـــت مؤسســـة القلـــب الألمانيـــة 
إن تصلـــب الشـــرايين هو أحـــد أمراض 
الأوعية الدموية الخطيرة، حيث تتصلب 
الشرايين وتضيق بفعل تراكم الرواسب 
على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، 
مما يتســـبب في اضطراب سريان الدم، 

وفي أسوأ الأحوال ينقطع سريان الدم.
أســـباب  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 
تصلـــب الشـــرايين تكمـــن فـــي ارتفـــاع 
مســـتويات الدهون فـــي الـــدم وارتفاع 
ضغـــط الـــدم وداء الســـكري والتدخين، 
بالإضافـــة إلى التقدم في العمر، في حين 
تتمثل أعراض تصلب الشـــرايين في ألم 

وضيق الصدر وضيق التنفس.

وشـــددت المؤسســـة علـــى ضـــرورة 
استشـــارة الطبيـــب فـــور ملاحظة هذه 
الأعـــراض لتجنـــب العواقـــب الوخيمة، 
التي قـــد تترتب على تصلب الشـــرايين 
والمتمثلة فـــي الإصابة بنوبـــة قلبية أو 
ســـكتة دماغيـــة، مما يشـــكل خطرا على 

الحياة.

ويتم علاج تصلب الشرايين بواسطة 
الأدويـــة مثـــل أدويـــة القلـــب والأوعية 
الدمويـــة (أدوية خفض الدهـــون)، وفي 
الحـــالات الخطيـــرة يتـــم اللجـــوء إلى 
الجراحـــة (تركيـــب قســـطرة أو دعامة)، 
بالإضافـــة إلى عـــلاج الأمـــراض المزمنة 

كداء السكري وارتفاع ضغط الدم.
ومن الضروري أيضا اتباع أســـلوب 
حياة صحي يقوم على التغذية الصحية 
والمواظبـــة علـــى ممارســـة الرياضة مع 

الإقلاع عن التدخين والخمر.
وعـــادة لا تحـــدث أعـــراض تصلـــب 
الشرايين حتى يضيق الشريان بشدة أو 
ينســـد على نحو لا يســـتطيع معه إمداد 
الأعضاء والأنســـجة بالدم الكافي. وفي 
ن جلطة دموية  بعض الأحيان، يســـد تكوُّ
تدفق الدم تماما. وربمـــا تتفكك الجلطة 
الدموية أيضا، ويمكن أن تحفز الإصابة 

بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
وتعتمد أعـــراض تصلب الشـــرايين 
المتوســـط إلـــى الحـــاد على الشـــرايين 
المصابـــة. فعلى ســـبيل المثـــال إذا حدث 
تصلب الشـــرايين في شرايين القلب، فقد 
يشعر الشخص بألم أو ضغط في الصدر 

(ذبحة صدرية).
وإذا حـــدث تصلـــب الشـــرايين فـــي 
الشـــرايين المؤديـــة إلـــى الدمـــاغ، فربما 
يشـــعر الشـــخص بالخـــدر المفاجـــئ أو 
الوهن في ذراعيه أو ســـاقيه، أو صعوبة 
الحديـــث أو تداخـــل الـــكلام، أو فقـــدان 
البصر مؤقتا في إحدى العينين، أو تدلي 
عضلات الوجه. وتشـــير هـــذه الأعراض 
إلى حدوث نوبـــة إقفارية عابرة. ويمكن 
أن تـــؤدي النوبة الإقفارية العابرة، إن لم 

تعالَج، إلى حدوث سكتة دماغية.
تصلـــب  الشـــخص  أصـــاب  وإذا 
الشـــرايين في شـــرايين ذراعيه وساقيه، 
فقد تظهر عليه أعراض مرض الشـــرايين 
المحيطية، مثل الشـــعور بألم في الساق 

أثناء المشـــي (العرج) أو انخفاض ضغط 
الدم في الطرف المصاب.

وإذا أصابـــه تصلـــب الشـــرايين في 
الشـــرايين المؤديـــة إلـــى الكليتـــين، فقد 
يصـــاب بارتفـــاع ضغط الدم أو الفشـــل 

الكلوي.
بســـبب  الشـــرايين  تصلب  ويحـــدث 
تراكم ترســـبات الدهون والكوليســـترول 

وغيرها والتي تحد من تدفق الدم.
ويســـبب تصلب الشـــرايين مشكلات 
في القلب، كما يؤثر في الشـــرايين في أي 

مكان بالجسم.
ويمكـــن التحكـــم في بعـــض عوامل 
الخطورة للحد منه مثل: التاريخ العائلي، 
الســـمنة، مرض الســـكري، ارتفاع ضغط 

الدم، التدخين، الغذاء المشبع بالدهون.
والتشخيص المبكر والعلاج يمكن أن 

يوقفا تصلب الشرايين من التدهور.

إن تغييـــر نمط الحياة يعتبر من أهم 
سبل العلاج والوقاية منه.

الدموية  الأوعيـــة  هـــي  والشـــرايين 
التي تحمل الدم الغني بالأكســـجين إلى 
القلب وأجزاء أخرى من الجسم، ويطلق 
عند تراكم  مصطلح ”تصلب الشـــرايين“ 
وتجمع مواد شـــحمية ودهنية متأكسدة 
على جدران الشرايين، مما يحد من تدفق 
الـــدم إلى أعضاء الجســـم. كما يمكن أن 
يؤثر في أي شـــريان في الجسم، بما في 
ذلك شـــرايين القلب والدمـــاغ والذراعين 

والساقين والحوض والكلى.
والتشـــخيص المبكر يمكن أن يوقف 
تصلـــب الشـــرايين من التدهـــور ويمنع 
الإصابـــة بأزمة قلبية أو ســـكتة دماغية 
أو حالـــة طبيـــة طارئـــة أخـــرى، حيـــث 
الطبـــي  التاريـــخ  التشـــخيص  يشـــمل 
والعائلي والتحاليـــل المخبرية وتحاليل 

الـــدم واختبـــارات أخرى مثـــل الموجات 
فوق الصوتيـــة، وتخطيط كهربية القلب 
والأشـــعة المقطعية والتصويـــر بالرنين 

المغناطيسي.
الشرايين  لتصلب  الرئيسي  والعلاج 
هو تغيير نمط الحياة إلى حياة صحية، 
مع اســـتخدام الأدوية للتحكم والحد من 

تصلب الشرايين.
وقد يكون الشـــخص قادرا على منع 
أو تأخيـــر تصلب الشـــرايين والأمراض 
التي يمكن أن تســـببها عند إجراء بعض 
التغييرات في نمـــط الحياة. والحصول 
على الرعاية المســـتمرة يمكن أن يساعده 
علـــى تجنب الأمـــراض والعيـــش حياة 
صحية طويلة، والتي تشمل تبني عادات 
غذائية صحية للقلب والابتعاد عن الغذاء 
العالي في الصوديوم، وإضافة الســـكر، 

والدهون الصلبة، والحبوب المكررة.

يؤدي ارتفاع مستويات الدهون في الدم وارتفاع ضغط الدم وداء السكري 
والتدخــــــين، والتقدم في العمر، إلى تصلب الشــــــرايين مــــــا يجعل المريض 
يشعر بضيق الصدر وضيق التنفس. وينصح الخبراء باتباع أسلوب حياة 
ــــــى التغذية الصحية والمواظبة على ممارســــــة الرياضة مع  صحي يقوم عل
الإقــــــلاع عن التدخين والخمر، حتى لا يتم اللجــــــوء إلى الجراحة، وتركيب 

قسطرة أو دعامة.

التاريخ العائلي يؤدي دورا مهما في الإصابة بالسكريلا يظهـر الإلتهـاب إلا عند فحصه بواسطة المجهر

تصلب شرايين القلب يحدث ألما وضغطا في الصدر

 برلين - مهماز العقب هو نتوء عظمي 
في الكعـــب، وفق ما قالـــه الدكتور أخيم 
بيتشـــناو، مشـــيرا إلى أنه يعرف أيضا 

باسم ”مسمار العظم“.
وأوضـــح طبيب العظـــام الألماني أن 
هذا النتوء العظمي يحدث بسبب التهاب 
ما يعـــرف بـ“اللفافـــة الأخمصية“، وهو 
التهاب يصيب النســـيج الضـــام الداعم 

لقوس القدم.
وتتمثـــل عوامـــل الخطـــورة المؤدية 
إلى مهماز العقب في البدانة وقصر وتر 
العرقـــوب وتشـــوهات القدم مثـــل القدم 
المســـطحة والقـــدم الجوفـــاء والمجهود 
والأحذيـــة  المنتظـــم  المكثـــف  البدنـــي 

الخاطئة.
وأضاف بيتشناو أنه يتم علاج مهماز 
العقب بواسطة دعامات القدم والمسكنات 
كالإيبوبروفـــين، كما يمكـــن اللجوء إلى 
العـــلاج بالموجات التصادميـــة والعلاج 
الإشعاعي. وفي الحالات الخطيرة يمكن 

اللجوء إلى الجراحة.
ومن المفيـــد أيضا ممارســـة تمارين 
الوصفـــات  إلـــى  بالإضافـــة  الجمبـــاز، 

المنزلية مثل حمام خل التفاح.
مرض مؤلم يصيب  و“مهماز العقب“ 
القدم غالبـــا ويعاني منه الكثيرون، وهو 
كتلة تنشأ من ترسب الكالسيوم وتسبب 
آلاما حـــادة وتجعـــل من المشـــي عملية 

موجعة للغاية.
ويعود سبب الإصابة بمهماز العقب 
إلى اســـتواء القدم وزيادة الوزن وضيق 
الحـــذاء أو صلابـــة النعـــل، أو الجهود 
الرياضية الزائدة، فيصبح السير مؤلماً. 
ويقـــول المصاب إنه يشـــعر بالألم كما لو 
أن أحدا يدق مســـمارا في قدمه فيخترق 

العظام.
ويظهر التشـــخيص بالأشعة المهماز 
على شكل أنف عظمي، ولا يعود الألم إلى 
المسمار نفسه، وإنما إلى الالتهاب المزمن 
فـــي الوتـــر العضلي الـــذي يحمي باطن 

القدم من الإصابة بالجروح. 
وعندمـــا يلتهـــب الوتر فإن الجســـد 

يحاول توسيع باطن القدم كتعويض.
وتشمل طرق العلاج استعمال أدوية 
مضادة لاتهاب الوتر العضلي، وذلك بناء 

على وصفة الطبيب. 
النعـــل  باســـتخدام  يوصـــى  كمـــا 
مـــن  يخفـــف  أن  يمكـــن  الـــذي  الطبـــي 
آلام الوتـــر العضلـــي لأنـــه يســـند القدم 

تلقائياً.

أسباب تصلب الشرايين 

تكمن في ارتفاع مستويات 

الدهون في الدم وارتفاع 

ضغط الدم وداء السكري 

والتقدم في العمر

التهاب القولون المجهري 

يصيب الأمعاء الغليظة 

وتتمثل أعراضه في 

الإسهال المائي، بالإضافة 

إلى آلام وتقلصات بالبطن



 الريــاض - يفتتـــح الرجـــاء البيضاوي 
حملة الدفاع عن لقبـــه، بقمة مغاربية ضد 
شـــباب بلوزداد على ملعـــب مدينة الأمير 
سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة 
أبهـــا، ضمن المجموعـــة الرابعـــة. ويدرك 
الرجـــاء أن أملـــه خارجيـــا ينحصر بهذه 
المســـابقة، بعـــد خروجه خالـــي الوفاض 
الموسم الماضي، إذ حلّ خامسا في الدوري 

المحلي وخسر نهائي كأس العرش. 
ويشرف على تدريب ”النسر الأخضر“ 
المدرب الألماني جوزيف تسينباور المتطلّع 
إلى نيل رضى الجماهير ”يواجه اللاعبون 
الإرهاق بعد موسم شاق. التنافس مع فرق 
قوية في البطولة العربيـــة يعطينا فرصة 

مناسبة للاستعداد للموسم“.
وأبـــرم الفريـــق تعاقدات عـــدة أبرزها 
الجنـــوب أفريقـــي هاشـــيم دومينغو. في 
المقابل، يســـعى بلوزداد إلـــى نقل نجاحه 
المحلـــي بعد هيمنة على الدوري الجزائري 
لأربع نســـخ متتالية. تولى الإشـــراف على 
الفريق المدرب البلجيكي ســـفن فاندنبروك 
الـــذي يمتلـــك خبـــرة كبيـــرة فـــي الكـــرة 
المغاربيـــة، بعد تجـــارب عـــدة آخرها مع 
الـــوداد البيضـــاوي في الموســـم الماضي. 
ويأمـــل فاندنبـــروك فـــي إيجـــاد التوليفة 
المناســـبة لخوض غمار البطولة، بعد نحو 
أســـبوعين على تعيينه بدلا من التونســـي 

نبيل الكوكي. 

ورأى البلجيكـــي فـــي حديث للصفحة 
الرســـمية للنـــادي أنـــه ”لا يوجـــد فـــرق 
صغيرة في مثل هذه الدورات. سنستهلها 
ضـــد خصم نتقاســـم معه نفس المســـتوى 
مـــن الناحيـــة الفنيـــة“. ويفتقـــد الفريـــق 
مدافعه المميز شـــعيب كـــداد، ويعوّل على 
عبدالرؤوف بن غيث الذي ســـيواجه فريقه 
الســـابق وأســـامة درفلو الآتي من النجم 

الساحلي.
وفـــي المجموعة الثالثة، يلتقي الزمالك 
المصري مع الاتحاد المنســـتيري التونسي، 
متحديـــا أزماته الإداريـــة والمالية وإيقاف 

القيـــد مـــن قبل الاتحـــاد الدولي، بســـبب 
صفقات تعاقد ســـابقة. وسط مخاوف من 
تراجـــع نتائج الفريق محليـــا، ومطالبات 
بالانسحاب، أصرّ مســـؤولو الزمالك على 
المشـــاركة طمعا في تحقيـــق إنجاز وعائد 
مـــادي مـــن جوائـــز البطولة التـــي يصل 
مجموعهـــا إلى 10 ملايـــين دولار. وتراجع 
ترتيب الزمالـــك في بطولة الـــدوري التي 
حمل لقبها لموســـمين متتاليين، إلى المركز 
الثالـــث، ففقـــد فرصة المشـــاركة في دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، مكتفيـــا بـــكأس الاتحاد 
(الكونفدراليـــة). واكتفـــى الزمالك بإعادة 
لاعبيه المعارين يوســـف إبراهيم (أوباما) 

وحمدي علاء وأحمد زكي.
وقـــال عضـــو مجلـــس الإدارة جمـــال 
لآخـــر  ســـينافس  ”الزمالـــك  عبدالحميـــد 
مباراة في البطولة ونســـعى للفوز باللقب 
فـــي ظل الروح العالية لـــدى اللاعبين، كما 
أن الجماهيـــر نحتـــاج منهم بـــذل أقصى 
جهد“. تُعدّ هذه المشاركة العاشرة للزمالك 
فـــي بطولة الأنديـــة العربية بمســـمياتها 
المختلفـــة، ونجح فـــي إحراز لقـــب دوري 
أبطال العـــرب عام 2003 فـــي القاهرة. أما 
الاتحـــاد المنســـتيري، فرحل عـــن تدريبه 
بشكل مفاجئ عماد بن يونس متوجها إلى 
النجم الســـاحلي، وتولى المهمة مســـاعده 
طارق الجاني، وقال أمين عام النادي أمير 

حيزم إن صفوفه مكتملة.

الاختبار الأول

في المجموعة عينها، ســـتكون البطولة 
الاختبـــار الأول للوحـــدة الإماراتـــي تحت 
قيـــادة مدرّبـــه الجديـــد الجنـــوب أفريقي 
بيتسو موسيماني الساعي لتحقيق فريقه 
نتائج أفضل فـــي مشـــاركته الثانية، بعد 
أولى سلبية حين ودع نسخة 2017 من دور 

المجموعات بثلاث هزائم. تأهل بعد تخطيه 
البـــرج اللبنانـــي (3 – 0 و1 – 0) والجيش 
الملكي المغربي (0 – 0 و3 – 0). ودعّم الفريق 
الإماراتـــي صفوفـــه بالتعاقد مـــع الدولي 
الإيراني أحمد نوراللـــه قادما من مواطنه 
شـــباب الأهلي، والأرجنتيني كريســـتيان 
غوانـــكا معـــارا من الشـــباب الســـعودي. 
ويعتمد أيضـــا على أوراق رابحة يتقدمها 
الثنائـــي البرازيلـــي ألان لوريـــرو وجواو 
بيدرو والبرتغالي روبن كانيدو والمخضرم 

إسماعيل مطر (40 عاما).
فـــي المقابل، يســـتغلّ مـــدرب الكويت 
الصربي بوريس بونياك خلو قائمة لاعبيه 
مـــن الإصابات، مـــا يمنحه تـــرف اختيار 
التشـــكيلة القـــادرة على تحقيـــق المبتغى 
في اللقـــاء الأول الذي يدخلـــه بمعنويات 
مرتفعة اكتســـبها الفريق، رغم الخســـارة 
أمام مضيفه الهلال الســـعودي القوي 2 – 
4 في مباراة ودية شـــهدت إضاعته ركلتي 
جـــزاء. صحيـــح أن الجهاز الفنـــي اطمأن 
إلى مستوى اللياقة لدى اللاعبين وقدرتهم 
على تقـــديم أداء هجومي مشـــجع وتنفيذ 
المرتـــدات، غيـــر أنه يتوجب علـــى بونياك 
توجيه الأنظار إلى خط الدفاع الذي ارتكب 

العديد من الأخطاء في المباراة الأخيرة.
ويعتمـــد المـــدرب الصربي الـــذي قاد 
”العميد“ إلـــى التتويج بلقـــب الدوري في 
الموســـم الماضي علـــى أســـماء لامعة مثل 
الحارس عبدالرحمن كميل وفهد الهاجري 
ورضـــا هانـــي ومحمـــد دحـــام وفيصـــل 
زايـــد ويوســـف ناصـــر وأحمـــد الظفيري 
والبحرينـــي محمد مرهون والتونســـيين 
ياســـين العمـــري وبـــلال العيفة. وأشـــار 
بونيـــاك قبل فترة إلـــى صعوبة المجموعة 
الرابعـــة، مؤكدا أن الفـــرق الأربعة تمتلك 
حظوظـــا للتأهل، وشـــدد علـــى أن العمل 
في نـــادي الكويت يتم تحت ضغوط هائلة 

تفرضها المطالبة الدائمة بتحقيق الألقاب. 
وكان ”الأبيـــض“ حســـم تأهلـــه إلـــى دور 
المجموعات بعدما تخطى شبيبة الساورة 
الجزائـــري بهدف ذهابا وتعادل معه 1 – 1 
إيابا في المرحلة الأولى من التصفيات، قبل 
أن يتفوّق علـــى نواذيبو الموريتاني ذهابا 
بهـــدف وإيابـــا 1 – 2 في المرحلـــة الثانية 

منها.

لقاء قوي

ويصطـــدم النصـــر الســـعودي بجاره 
الشـــباب الجمعـــة فـــي الطائـــف. وكانت 
تحضيـــرات النصـــر والشـــباب متفاوتة، 
الأولـــى.  الخارجيـــة  مواجهتهمـــا  قبـــل 
اســـتعد النصر بشـــكل جيـــد، فتعاقد مع 
المـــدرب البرتغالي لويس كاســـترو، ودعّم 
صفوفـــه حتـــى الآن بالكرواتي مارســـيلو 
بروزوفيتـــش والعاجـــي ســـيكو فوفانـــا 
والبرازيلي أليكس تيليس، وخاض وديات 
5) وبنفيكا  أمام سلتا فيغو الإسباني (0 – 
البرتغالي (1 – 4) في معســـكره بالبرتغال، 
ثم تعادل مع باريس سان جرمان الفرنسي 
(0 – 0) ويلاقي إنتر الإيطالي الخميس في 
جولته الآسيوية في اليابان. ويضم النصر 
الذي تصل بعثتـــه فجر الجمعة، مجموعة 
من الأســـماء المميـــزة، في مقدمهـــا النجم 
البرتغالي المخضرم كريســـتيانو رونالدو 

القادم الموسم الماضي بصفقة خيالية.
في المقابل، لم تكن تحضيرات الشباب 
وفق المأمول، فالفريق مـــازال بدون مدرب 
ويقوده مؤقتا الأرجنتيني خوان براون. لم 
يبرم إلا صفقة واحـــدة تمثلت في التعاقد 
مع الكولومبي غوستافو كويار من الهلال، 
فانضم إلى النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا. 
ويفتقـــد الشـــباب خدمات نجميـــه متعب 

الحربي والبرازيلي كارلوس جونيور.

 كوالالمبور - أوقعت قرعة الدور الثاني 
من التصفيات الآســـيوية المشـــتركة لكأس 
العالم 2026 وكأس آســـيا 2027، السعودية 
في مجموعـــة واحدة مـــع الأردن، قطر مع 
جارتها الكويت، العـــراق مع فيتنام، فيما 
تواجه ســـوريا عقبة صعبة أمـــام اليابان 
القوية. وســـتتمثل قارة آسيا في مونديال 
الولايـــات المتحدة وكندا والمكســـيك الذي 
يشـــتمل علـــى 48 منتخبا للمـــرة الأولى، 
بثمانيـــة منتخبات مع احتمـــال ارتفاعها 

إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.
وحســـب نتيجة القرعة التي ســـحبت 
الخميـــس فـــي مقر الاتحـــاد القـــاري في 
التـــي  الســـعودية  وقعـــت  كوالالمبـــور، 
تستضيف كأس آسيا 2027، في المجموعة 
الســـابعة إلى جانب الأردن، طاجيكستان 
والفائـــز مـــن الـــدور الأول بـــين كمبوديا 

وباكستان. 
وكانـــت الســـعودية حققـــت مفاجـــأة 
ضخمـــة في باكورة مبارياتها في مونديال 
قطـــر 2022، عندما هزمـــت الأرجنتين التي 
أحـــرزت اللقـــب لاحقا، قبل أن تـــودّع دور 
المجموعات. ووقعت قطر، بطلة آسيا 2019 
التـــي ودّعت بخفّي حُنين مـــن الدور الأول 
في المونديال الذي استضافته على أرضها 
للمـــرة الأولـــى في الشـــرق الأوســـط، في 
مجموعـــة أولى إلى جانب جارتها الكويت 
المشاركة مرة يتيمة في 1982، الهند والفائز 
من الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا.

وفي مواجهة خليجيـــة أخرى، وقعت 
الإمارات، المشاركة مرّة وحيدة في 1990، مع 
البحرين الطامحة لتأهل أول في المجموعة 
الثامنة مع الفائز بين اليمن وســـريلانكا، 
والفائز بـــين نيبال ولاوس. وفي ســـعيها 
إلى التأهـــل للمرة الأولى في تاريخها إلى 
كأس العالم، ستلاقي سوريا امتحانا بالغ 
الصعوبة أمام اليابان المعتادة على التأهل 
بســـهولة إلى الحدث العالمي المقام مرّة كل 

أربع سنوات. 
في  وقعت مـــع ”الســـاموراي الأزرق“ 
مجموعة ثانية تضمّ أيضا كوريا الشمالية 
والفائـــز مـــن الـــدور الأول بـــين ميانمار 
وماكاو. وتبحث إيران عن مشـــاركة رابعة 
متتالية تأمل فيها تخطي دور المجموعات 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخهـــا، فوقعت في 

مجموعة خامســـة مع جارتيها في وســـط 
آســـيا أوزبكستان وتركمانســـتان والفائز 

بين هونغ كونغ وبوتان.
ووقـــع العـــراق الســـاعي للتأهل إلى 
المونديال مرة ثانية بعد 1986، في مجموعة 
سادســـة تضم فيتنام، الفلبين والفائز بين 
منتخبـــا  ووقـــع  وبرونـــاي.  إندونيســـيا 
فلسطين ولبنان في مجموعة تاسعة تضمّ 
أستراليا المرشـــحة الأوفر حظا لتصدرها، 
إلى جانب الفائز بين المالديف وبنغلاديش. 
وتشهد المجموعة الثالثة مواجهة قوية بين 
عملاقة الشـــرق كوريـــا الجنوبية والصين 
وتايلاند، إلى جانب الفائز بين سنغافورة 
وغـــوام. وتأمـــل ســـلطنة عمان فـــي تأهل 
ســـلس عن المجموعة الرابعـــة التي ضمّت 
قرغيزســـتان، ماليزيـــا والفائز بين الصين 

تايبيه وتيمور الشرقية.

ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخبا 
قُسّمت على 9 مجموعات، تضمّ كل واحدة 
أربعـــة منتخبات تتنافس بنظـــام الدوري 
المجـــزأ من مرحلتـــين، بين نوفمبـــر 2023 
ويونيـــو 2024. يتأهل أول منتخبين من كل 
مجموعـــة إلى الدور الثالـــث من تصفيات 
كأس العالم، وفـــي الوقت عينه تحجز تلك 
المنتخبـــات مقاعدها في كأس آســـيا 2027 
في الســـعودية. وتقام قرعـــة الدور الثالث 
من تصفيات كأس العالـــم في 2024، حيث 
تُوزّع المنتخبات الــــ18 المتأهلة على ثلاث 
مجموعـــات مـــن ســـتة منتخبـــات. يتأهل 
أول منتخبـــين مـــن كل مجموعة مباشـــرة 
إلـــى كأس العالم، في حـــين يُحدّد المقعدان 
المباشـــران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور 
الرابع في ملحق قاري، فيما ستكون هنالك 
فرصـــة لمقعد إضافي من خلال دور خامس 

في ملحق العالمي.

يواجــــــه الرجــــــاء الرياضي المغربي 
نظيره شــــــباب بلوزداد الجزائري، 
دور  مــــــن  ــــــى  الأول ــــــة  الجول فــــــي 
ــــــات كأس الملك  المجموعــــــات لنهائي
ســــــلمان للأندية. ويبحث النســــــور 
ــــــاح حملة الدفاع عن لقبهم  عن افتت
ــــــة، بعدما  بأفضــــــل صــــــورة ممكن
نجحــــــوا في التتويج بآخر نســــــخة 

للبطولة على حساب الاتحاد.

قمة مغربية - جزائرية 

بين الرجاء البيضاوي وشباب بلوزداد
ى الأزمات

ّ
البطولة العربية سبيل الزمالك المصري لتحد

قرعة متوازنة للسعودية 
والعراق في التصفيات 

الآسيوية المشتركة

رحلة البحث عن لم الشمل

البطولة ستكون الاختبار 

الأول لفريق الوحدة 

به 
ّ

الإماراتي تحت قيادة مدر

الجديد الجنوب أفريقي 

بيتسو موسيماني

في مواجهة خليجية أخرى، 

وقعت الإمارات، المشاركة 

ة وحيدة في 1990، مع 
ّ
مر

البحرين الطامحة لتأهل 

أول في المجموعة الثامنة

 حلبة دي سبا فرانكورشومب (بلجيكا) 
- يسعى ســـائق ريد بول الهولندي ماكس 
فيرســـتابن، بطـــل العالـــم فـــي العامـــين 
الأخيريـــن ومتصـــدّر الترتيـــب العام هذا 
الموســـم، إلى تمديد انتصاراتـــه المتتالية 
ورفعها إلى ثمانية عندما يخوض ســـباق 
جائـــزة بلجيـــكا الكبرى، المرحلـــة الثانية 
عشـــرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، 
على حلبة دي ســـبا فرانكورشـــومب، قبل 
العـــودة إلى المنافســـة الشـــهر المقبل في 

السباق الجماهيري في وطنه هولندا.
وبعد فوزه بســـبعة ســـباقات متتالية 
وتســـعة مـــن أصل 11 هـــذا العـــام، يمكن 
(مدينـــة  المولـــد  البلجيكـــي  لفيرســـتابن 
هاســـليت علـــى بعـــد 100 كلـــم مـــن حلبة 
الســـباق) والجنســـية أيضـــا، أن يصـــل 
إلى ثمانية ســـباقات الأحد ثم تســـعة في 
زاندفـــورت الشـــهر المقبل. فـــوزان آخران 
متتاليان من شأنهما أن يجعلاه متساويا 
مع ســـائق ريد بول الســـابق بطـــل العالم 
أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل الذي 
حقق 9 انتصارات متتالية في 2013 ويمدّد 
سلســـلة الانتصارات المتتالية لفريقه إلى 
13 ثم 14. وفاز خمسة سائقين فقط بسبعة 
ســـباقات متتاليـــة هـــم الإيطالـــي ألبرتو 

أســـكاري، الألمان ميكايل شـــوماخر، فيتل، 
نيكو روزبرغ والآن فيرســـتابن، ومستوى 
الهولندي البالـــغ من العمر 25 عاما يجعل 
الأمر يبدو حتميا في استمراره في تحقيق 

الفوز.
وكما يطمح فيرستابن إلى الفوز الثالث 
تواليا على حلبة دي ســـبا فرانكورشومب 
المهيبة والســـريعة والخطيرة الواقعة بين 
التلال والغابات في منطقة آردن البلجيكية 
والتي ستستضيف ســـباق السرعة للمرة 
الأولى، علما أنه الســـباق الثالث للســـرعة 
هذا الموســـم. وقال فيرســـتابن ”حلبة سبا 
هي المفضّلة لـــدي بالطبع“، مـــردّدا أفكار 
معظم الســـائقين الذيـــن يحبّـــون الزوايا 
الســـريعة الكاســـحة لأطـــول حلبـــة فـــي 

روزنامة الفورمولا واحد.
وأضـــاف ”لـــذا، أتطلع إلـــى التنافس 
هنـــاك ورؤية المشـــجعين، يجـــب أن تكون 
عطلة نهاية أسبوع ممتعة. إنها محاولتنا 
الأخيرة للابتعاد في الصدارة قبل العطلة 
الصيفية“. وحذّرت تنبؤات الطقس المبكرة 
مـــن عطلة نهاية أســـبوع ممطرة، لكن هذا 
لا يقلق الســـائق الهولندي الذي قال ”هذا 
سيجعل الأمر أكثر أهمية وإثارة“، مشيرا 
إلى الثقة التي اكتســـبها مـــن خلال قيادة 

الســـيارة التي حوّلته إلى آلة انتصارات. 
حتـــى أفضل الجهود التي بذلها زميله في 
الفريق سيرجيو بيريز لم تبطئ فيرستابن 
ع تقدمه في بطولة السائقين إلى  حيث وسَّ
110 بعد فوزه الأحد الماضي بسباق جائزة 
المجـــر الكبرى، حيث حل المكســـيكي ثالثا 
خلف ســـائق ماكلاريـــن البريطاني لاندو 

نوريس. 

واســـتعاد بيريـــز توازنه فـــي جائزة 
المجر بعد تراجع في المســـتوى، خصوصا 
فـــي التصفيـــات التأهيليـــة، ويأمـــل هذا 
الأسبوع في مواصلة صحوته في منافسة 

فريقي ماكلارين ومرسيدس.
لويـــس  الآخـــر  البريطانـــي  ويأمـــل 
هاميلتـــون، بطل العالم ســـبع مـــرات، في 

تحقيق فـــوزه الخامـــس في بلجيـــكا في 
مسيرته الاحترافية، لكنه سيواجه منافسه 
وزميلـــه فـــي الفريـــق ومواطنـــه جـــورج 
راســـل. وكان هاميلتون ضرب بقوة نهاية 
الأســـبوع الماضـــي عندمـــا خطـــف المركز 
الأول مـــن الانطلاق للمـــرة الأولى منذ عام 
2021، واضعـــا حدا لســـيطرة فيرســـتابن 
على جدول الانطلاق في خمســـة سباقات 

متتالية.
وإذا كان هاميلتـــون فوجئ بالإعصار 
الهولندي الذي انطلق من المركز الثاني، في 
المنعطف الأول من الســـباق الأحد الماضي، 
فـــإن البريطانـــي الذي أنهى الســـباق في 
المركـــز الرابع، قدم لفريقه أســـبابا وجيهة 
للأمل في العودة إلـــى القمة، خاصة وأنه 
ســـيصل إلى بلجيكا مع تحســـينات على 

سيارته دبليو 14. 
ويطمـــح فريـــق أســـتون مارتـــن إلى 
اســـتعادة نتائجه اللافتـــة التي غابت عنه 
في السباقين الأخيرين وتحديدا منذ جائزة 
النمســـا، بعدمـــا فاجأ الجميع فـــي بداية 
العـــام بحصوله على مـــا لا يقل عن خمس 
منصات تتويج في ســـبعة سباقات بفضل 
الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو الذي 

سيحتفل السبت بعيد ميلاده الـ41.

البريطاني الآخر لويس 

هاميلتون، بطل العالم 

سبع مرات، يأمل في تحقيق 

فوزه الخامس في بلجيكا 

في مسيرته الاحترافية

فيرستابن ينشد تعزيز إنجازاته في سباق بلجيكا
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ليفربـــول  ناديـــا  حســـم   - الريــاض   
الإنجليزي والاتفاق الســـعودي لكرة القدم 
الخميـــس صفقة انتقال قائـــد الأول لاعب 
الوســـط جوردان هندرســـون إلى صفوف 
الثاني، واضعا حدا لمسيرة دامت 12 عاما 
مـــع الـ“ريدز“ فاز خلالهـــا بجميع الألقاب 

الممكنة. 
وكتب ليفربول على حســـابه الرسمي 
في تويتـــر ”يمكننا أن نؤكـــد أن جوردان 
هندرســـون أكمـــل انتقاله إلـــى الاتفاق“، 
فيمـــا كتب الأخير على حســـابه في تويتر 
أيضـــا ”محـــارب، قائـــد، نحـــن ببســـاطة 
سعداء بوجوده، هندرسون لاعب اتفاقي“ 
مع شـــريط فيديو يتضمن صـــور اللاعب 
المخضـــرم البالـــغ 33 عامـــا وصاحـــب 77 
مباراة دولية منذ صغـــره وبألوان فريقي 
ســـندرلاند وليفربـــول ومنتخـــب إنجلترا 

بعبارات ”مميّز، أسطوري، تاريخي“.
وســـيلعب هندرســـون تحت إشـــراف 
زميله السابق في ليفربول أسطورة الحمر 
ســـتيفن جيرارد الذي عُـــينّ مدربا للفريق 
الســـعودي في وقت ســـابق هذا الشـــهر. 
وخضع لاعب الوســـط لفحـــوص في أحد 
المراكز الطبية في كرواتيا، حيث يســـتعد 

فريق الاتفاق للموسم المقبل. 
وبات هندرســـون ثالث صفقة صيفية 

للاتفاق الذي أنهى الموسم الماضي 
في المركز السابع برصيد 37 نقطة، 

بعد الفرنسي موسى ديمبيليه 
والأسكتلندي جاك هندري. 

وانضم هندرسون إلى 
ليفربول قادما من سندرلاند 

في 2011 وخلف جيرارد 
كقائد في ملعب أنفيلد 

في 2015.
توّج بثمانية 

ألقاب مع ليفربول 
أبرزها مساهمته في 

استعادة لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز لأوّل 

مرة منذ 30 عاما في عام 
2020، بعد عام على 

فوزه بلقـــب دوري أبطال أوروبا. كما توّج 
هندرســـون مع ليفربول بالكأس الســـوبر 
الأوروبيـــة ومونديال الأندية في عام 2019 
وكأس الرابطـــة المحليـــة فـــي عامي 2012 
و2022 وكأس الاتحـــاد الإنجليزي في عام 

2022 والدرع الخيرية في عام 2022.
وكانت صحيفة ”ذي أتليتيك“ كشـــفت 
الأربعـــاء الماضي أنه تم إغراء هندرســـون 
بالانضمام إلـــى جيرارد بعـــد أن عُرضت 
عليـــه صفقة تصـــل قيمتها إلـــى 700 ألف 
جنيـــه إســـترليني أســـبوعيا (915 ألـــف 
دولار)، فيما من المقرر أن يتقاضى ليفربول 

12 مليون جنيه إسترليني. 
وأثـــار انتقال هندرســـون إلـــى اللعب 
في الســـعودية انتقادات من قبل مجموعة 
داعمي المثلية في ليفربول كونها محظورة 
فـــي الدولـــة الخليجية. وكان هندرســـون 
ودّع جماهيـــر فريقه الأربعاء في منشـــور 
مؤثر على حســـابه في إنســـتغرام، ممهدا 
الطريق نحـــو انتقاله إلـــى الاتفاق. وقال 
”مـــن الصعـــب وصـــف الســـنوات الــــ12 
الماضية بالكلمـــات، بل إنه من الصعب أن 
نقول وداعا، ســـأظل دائما مشجعا للفريق 
الأحمر. حتى يوم موتي. شكرا لكم على كل 

شيء. لن تمشي وحدك“.
وأضاف ”أنـــا في غرفة تبديل الملابس 
(ليفربول) للمرّة الأخيرة، كما يمكنكم 
أن تتخيلوا، الأمر مؤثر جدا. أحتاج 
إلى أن أشرح بطريقة أو بأخرى ما 
تعنيه لي ولعائلتي السنوات الـ12 

الأخيرة“.
 وتابع ”اختياري قائدا لنادي 
ليفربول لكرة القدم كان أحد 
أعظم تكريم في حياتي. 
منذ اليوم الذي تم فيه 
تسليمي شارة القيادة، 
فعلت كل ما بوسعي 
لأتصرف كما ينبغي لقائد 
ليفربول. أشكركم على 
السماح لي بأن أكون جزءا 
من ناديكم، شكرا لكم على 

دعمكم في السراء والضراء“.

الإنجليزي هندرسون 

إلى الاتفاق السعودي

ي ي
لموسم الماضي

صيد 37 نقطة، 
ديمبيليه

ندري.
ى

ندرلاند
رد
د

ي
ول

عام 

و
(ليفربول)
أن تتخيل
إلى أن أش
تعنيه لي
الأخيرة“
 وت
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 صنعاء - تنتشر في العاصمة اليمنية 
صنعاء مقاه حديثة تقدّم لروّادها القهوة 
اليمنية الأصليـــة التي كادت تختفي من 
الأسواق بسبب التركيز على تصديرها، 
لكنها تقتصر علـــى الرجال كزبائن دون 
النســـاء، اللاتـــي منعتهـــن ميليشـــيات 
الحوثي من ارتياد المقاهي والفضاءات 

العامة.
وللبلد الأكثر فقرا في شـــبه الجزيرة 
العربية والذي يشـــهد صراعا منذ أكثر 
مـــن ثمانـــي ســـنوات جـــذور عميقة مع 

القهوة.
وتقول روايات إن الســـاحل الغربي 
لليمن، وخصوصا منطقة المخا، شـــهد 
أول صناعـــة لحبـــوب البـــن فـــي القرن 
الخامـــس عشـــر. ومـــع ذلك، ركّـــز رواد 
الأعمـــال اليمنيون حتى وقت قريب على 
تصدير أفضل منتجاتهم إلى الأســـواق 

الخارجية.
من بين هؤلاء مختار الخنشلي الذي 
تحـــدّى مخاطـــر الحرب لشـــحن حاوية 
مليئـــة بحبـــوب البـــن خـــلال المراحل 
الأولـــى من النـــزاع، كمـــا ورد في كتاب 
لديف إيدغارز فـــي 2018 بعنوان ”راهب 

المخا“.
لكن القيود التي فرضت على عمليات 
الاســـتيراد والتصديـــر خـــلال الحـــرب 
دفعـــت بيمنيين آخرين إلى التركيز على 
الداخل، ما أدّى إلـــى ظهور مقاه أغلبها 
بأســـماء أجنبيـــة في شـــوارع صنعاء، 
تحمـــل بعـــض ملامح مقاهـــي بروكلين 

وباريس والعواصم العربية.
ويقـــول صاحب مقهى ”درر“ راشـــد 
أحمد شاجع ”كان الناس بدأوا يشعرون 
بـــأن القهـــوة اليمنيـــة مكلفـــة وفقدوا 
الاهتمام بشرائها“، متذكّرا كيف انهارت 

ســـوق التصدير، لاســـيما بعـــد تصاعد 
الحرب.

وقـــرّر شـــاجع فتح مقهاه في وســـط 
صنعاء حيث يمكن للزبائن تذوّق القهوة 
من جميع أنحاء البـــلاد، محاطين بالفن 

اليمني والأثاث الخشبي محلي الصنع.
ويضيف شـــاجع ”كان علينا التفكير 
في طريقة أخرى لدعم مزارعينا“، مضيفا 
”قـــال الجميـــع إن من المســـتحيل العمل 
في اليمن، وإن الناس ليســـت لديهم قدرة 

شرائية، لكننا أصررنا على الاستمرار“.
فـــي حدة فـــي جنـــوب صنعـــاء، قام 
حســـين أحمد بمغامـــرة مماثلة في 2018 
حيـــن افتتح مقهـــى ”مـــوكا هانترز“ في 
أحـــد الشـــوارع الراقية، تتويجـــا لرحلة 
شـــخصية طويلة مع القهوة بدأت عندما 
أسّـــس مع زوجتـــه اليابانيـــة مقهى في 

طوكيو قبل أكثر من عقد.
بعـــد انتهـــاء زواجـــه، حـــوّل أحمد 
انتباهه إلى التصدير، لكن الحرب وحظر 
ســـفر اليمنيين دفعـــاه إلـــى التفكير في 

الفرص المتاحة داخل اليمن.
في الأيام الأولى للمقهى، كانت أعداد 
الزبائـــن قليلة جـــدا، لكن فنـــاء المقهى 
أصبـــح الآن ممتلئا في معظم فترات بعد 

الظهر بمحبي القهوة اليمنية.
ويقـــول أحمد ”إنها أشـــبه بموجة“، 
معتبرا ذلـــك أمرا طبيعيا بالنســـبة لبلد 
القهـــوة فيـــه البـــنّ ”إلى  حـــوّل ”رواد“ 

مشروب سحري“.
ويشـــدّد على أنّ القهوة التي يقدّمها 
مقهـــاه بعيـــدة كل البعـــد عـــن القهـــوة 
التجاريـــة التي غالبا مـــا تكون ممزوجة 
بالحليب والسكر، مضيفا أن هذه الموجة 
تعيد إلى الواجهـــة ”القهوة ذات المذاق 

الطيب“.

ولا يزال كل من ”درر“ و“موكا هانترز“ 
يعتمدان بشكل كبير على أعمال التصدير 
الخاصــــة بهمــــا، والتي أصبحت أســــهل 
بعض الشــــيء بعد إعــــلان هدنة في أبريل 

من العام الماضي.
ويشــــتري المغتربــــون اليمنيــــون في 
العالم الذين يحنّــــون إلى وطنهم، القهوة 
اليمنيــــة، ومنهــــم مــــن افتتــــح مقهى في 
بلاد الغربة بخصوصيــــات يمنية كمقهى 
بشــــمال تكســــاس المزيّن بقطعة  ”أروى“ 
فسيفســــاء كبيرة من 25000 قطعة رخامية 
معلقة على جدار مكشــــوف، تعرض مدينة 

صنعاء القديمة.
ويقــــول أحمــــد ”أعتقــــد أن مغتربينا 
(…) وبســــبب صعوبة الســــفر، يصبحون 

أكثر عاطفة بشــــأن وطنهم. لذلك يشترون 
المنتجات المحلية“.

وتابع ”القهوة الخاصة أشــــبه بحركة 
عالمية، لكنّها في اليمن مسألة عاطفية“.

ويأمــــل أصحاب المقاهي فــــي ازدهار 
الحركة أكثــــر، يقول غالب يحيى الحرازي، 
مديــــر مقهى حراز الذي فتح العام الماضي 
ويتسّع لحوالي ألف شخص، ”هذا المكان 
ســــيصبح في المســــتقبل أكبــــر مقهى في 
الشــــرق الأوســــط“، مضيفا ”لدينــــا هدف، 
العــــودة إلى مجــــد وثقافة وأصــــل القهوة 

اليمنية“.
الحوثييــــن  ميليشــــيات  أن  يذكــــر 
يطــــاردون النســــاء فــــي المقاهــــي بذريعة 
وجود نســــاء يدخنّ الشيشــــة، كما أغلقت 

المقاهي النســــائية كمقهــــى ”بنات كافيه“ 
الــــذي افتتحته صاحبته فــــي 2013 لتوفير 
مــــكان مخصص بأكمله للنســــاء بعيدا عن 

التحرش.
النسائي  وروت مالكة مقهى ”أوفيليا“ 
الذي كان يقع بشارع بغداد وسط العاصمة، 
كيف اقتحم أفــــراد الميليشــــيات الحوثية 
المحل وتهجموا عليهــــا وأمروها بإخراج 
النساء، قائلين ”ليجلسن في بيوتهن لماذا 
يخرجــــن“، وقذفوا مرتادات المقهى بألفاظ 

نابية عند إخراجهن من المكان عنوة.
وفي واقعة أخرى كان مســــرحها كافيه 
”زهرة الليمون“، قام المســــلحون باقتحام 
المــــكان وإغلاقه، بعــــد إلقاء عظــــة تتوعد 

العاملين في المقهى.

الجمعة 2023/07/28 
السنة 46 العدد 12844

صباح العرب

إنها قرطاج 

يا سعد
 الصعود على مســــرح قرطاج ”حلم 
تحقــــق بعــــد طــــول انتظار“. هــــذا ما 
قالــــه الفنان المصري أحمد ســــعد فور 

صعوده على المسرح العريق.
ومهمــــا كان الســــبب، لا شــــك أن 
تجربة سعد التي خاضها يوم السبت 

الماضي لن تمحى من ذاكرته.
تونس لا تمنح الفنانين المشاركين 
في مهرجان قرطاج جوائز. ببســــاطة، 
لأن الوقــــوف علــــى ركح قرطــــاج أمام 
جمهور ذواق مثل الجمهور التونسي 

هو جائزة بحد ذاته.
كان علــــى ســــعد أن يعتلي قرطاج 
ليكتشــــف من هــــي تونــــس، ومن هي 
المرأة التونســــية. وهــــذا ما حدث منذ 

اللحظة الأولى.
هذا ليس مجــــرد يوم ”حلو“.. إنه 
أكثــــر من ذلك بكثير. ســــيغادر ســــعد 

تونس وهو يفكر في العودة إليها.
بجهد أخفى ســــعد دموعا تسللت 
مــــن عينــــه، وهــــو يــــرى الآلاف مــــن 
يــــرددون  والتونســــيات  التونســــيين 
وترددن كل جملة موســــيقية وكل كلمة 
من كلمات أغانيــــه. ليس داخل مطعم 
أو نــــاد ليلــــي الحضور فيه ســــكارى، 
بل على أحجار مســــرح قرطاج، وأمام 

جمهور من الذواقة.
التونســــيون ذواقة بالفطرة، ليس 
بشهادتي، بل بشهادة مطربين أقحاح.

هذا مسرح ليس كباقي المسارح.. 
هنا تحلــــق أطياف عشــــرات الفنانين 
الذين غادروا الحياة وبقي حضورهم 

حيا في قلوب تونس وأهلها.
ليقرصني أحدهــــم.. هل هذا حلم 

أم يقين؟
إنه حلم يا ســــعد. حلم أن تختارك 
تونس للوقوف على ركحها. وشــــرف 
أن تغني أمام رجال تونس ونسائها.. 

فقدم لهم ولهن اعتذارك.
جمهــــور قرطاج يمنحــــك الفرصة 
لتعتذر عن زلّة لســــان. فاكتب صفحة 
جديدة من على مسرح قرطاج العظيم.

بلغة رشــــيقة وجميلة تحمل خفة 
دم المصريــــين وطيبتهــــم، قدم ســــعد 
اعتــــذاره ”أنا لمّا ســــألت عــــن الجمال 
قالولــــي هــــي، هي الأصــــل والاحترام 
والشهامة.. سألت عن اسمها؟ قالولي 

تونسية“.
لن تنسى يا سعد هذا اللقاء، ولن 
تبعدك قوة عــــن جمهور تونس، حتى 
لو ربطوك بالسلاسل، كما ربط أوليس 
بحارته يوما. ســــتظل تحلم بالرجوع 

إليها، وستعود غير آبه بالأجر.
ستعود لأنك في تونس حزت على 
تاج من ورق الغار والزيتون، هو حب 
تونــــس وأهلها. وهو أغلــــى من كنوز 

الأرض.
في قرطــــاج فقط يمكــــن للفنان أن 
يكتشــــف أن ”الحفــــل ليس لمــــن غنّى 
فيــــه بل لمن حضر بهــــذا الجمال وهذا 

المستوى“.
اكتشف ســــعد ما اكتشفه من قبله 
فنانــــون كبــــار، أمثال وديــــع الصافي 
وصبــــاح فخــــري وجورج وســــوف.. 
وعشرات غيرهم. الثلاثة الذين ذكرتهم 
لــــم يرفع أيّ منهم صوتــــه بالغناء في 
آخر حفلة له علــــى قرطاج.. الجمهور 

قام بالغناء نيابة عنهم.
مرة أخرى وبأسلوب مغاير يعرب 
ابن النيل عن سعادته بهذا الجمهور 
وقدرتــــه على الغنــــاء بصوت واحد 
وإيقــــاع معــــدّل كما لو أنــــه كورال 
مصاحــــب لفرقتــــه ذات العازفــــين 

العشرة.
إلى جانب أغانيه الخاصة 
غنّى أحمد سعد لوردة 
الجزائرية وذكرى 
محمد ومقطع من 
”ودارت الأيام“ 
لأم كلثوم، يرافقه 
الجمهور الذي 
أدهشه على امتداد 
الحفل، تلك 
الدهشة التي 
تواصلت بعد 
السهرة وعبّر 
عنها خلال 
اللقاء الذي 
جمعه بممثلي 
وسائل الإعلام 
قائلا ”لأول 
مرة أواجه 
جمهورا يحفظ 
الأغاني أكثر 

من الفنان“.

تنتشــــــر المقاهي العصرية فــــــي العاصمة اليمنية صنعاء المنهكة بســــــبب 
الحرب، وعلى الرغم من أن هذه الفضاءات تجذب الرجال إلا أن ميليشيات 
الحوثي تمنع النساء من  ارتيادها بحجة أنهن يدخنّ الشيشة، كما أغلقت 

المقاهي المخصصة لهن.

مقاه عصرية في صنعاء خالية من النساء 

قهوة بنكهة الحرب

علي قاسم

ح ب

 بيــروت - فـــي محاولـــة لحفـــظ تاريخ 
بيـــروت وإحياء تراثهـــا المتجذر لقرون 
مضـــت، صدر كتاب يحمل اســـم ”بيروت 
360.. متحـــف الجيب“، وهـــو عبارة عن 
كتيب مجاني يوثق بالصور والنصوص 
حكايات عن العاصمة اللبنانية، يمكن أن 

يكون رفيقك الدائم أينما ذهبت.
صـــدر الكتاب عن دار“قنبز“ للنشـــر، 
التـــي أسســـتها الكاتبـــة ناديـــن تومـــا 

بمشاركة عدة كتاب ومؤرخين.
ويضـــم الكتـــاب شـــهادات لســـكان 
المدينة، مع استخدام لغة عربية مبسطة 
بهـــدف مخاطبـــة كافـــة فئـــات المجتمع 

والوصول إلى أكبر عدد من الجمهور.

مـــن  العشـــرات  الكتـــاب  ويتضمـــن 
النصوص والمئات من الصور حول أبرز 
معالـــم المدينة، من آثار وأبنية، وقصص 
شعبية قديمة، كما يركز على مدى ارتباط 

سكان بيروت بالبحر تاريخيا.
وبجانب التوثيـــق التاريخي، يهدف 
هذا العمـــل إلى تعريف الســـكان بالإرث 
الثقافـــي والاجتماعي لمدينتهم، ســـعيا 
لإعـــادة تعزيز علاقتهم بها، لاســـيما بين 
فئـــة الشـــباب، حيـــث ازدادت معـــدلات 

الهجرة إلى الخارج.
وأُطلق الكتاب نهاية يونيو الماضي 
فـــي ”بيت بيـــروت“، أحد أشـــهر الأبنية 
التراثية فـــي العاصمـــة اللبنانية، حيث 

شـــيد فـــي عشـــرينات القـــرن الماضي، 
ويتميز بتصميم فريد يتداخل فيه الطراز 

العثماني مع الفن الزخرفي الفرنسي.
برمزية كبيرة  ويحظى ”بيت بيروت“ 
كجـــزء مـــن الإرث الثقافـــي والاجتماعي 
للعاصمة بيروت، باعتباره شـــاهدا على 
الحرب الأهليـــة اللبنانيـــة، لوجوده في 
منطقـــة كانـــت تشـــكل خط تمـــاس بين 
الميليشـــيات المتقاتلة، يشطر العاصمة 
و“بيـــروت  الغربيـــة“  ”بيـــروت  بيـــن 

الشرقية“.
وقـــال أســـتاذ التاريخ شـــارل حايك، 
وهو أحد مؤلفي الكتاب، إن ”بيروت 360“ 
كتاب يروي جوانب مـــن التاريخ والإرث 

الثقافـــي والمعمـــاري لبيـــروت بطريقة 
حديثة، لتســـهيل وصـــول المعلومة إلى 

عدد أكبر من الناس.
واعتبر أن الهدف الرئيسي من العمل 
هو الـــذي دفع القائمين عليه إلى توزيعه 

مجانا.
وأضـــاف ”الكتاب يهـــدف إلى تكوين 
فكرة لدى المواطنين عن التاريخ الطويل 
والإرث الثقافي الفريد لبيروت، منذ بداية 

تكوينها حتى اليوم“.
وأكـــد أن الكتـــاب يدافـــع عـــن إرث 
العاصمة وجوانبها الثقافية من الخطر 
الـــذي يلاحقها، لاســـيما بعدمـــا دمرت 
العديـــد مـــن معالمهـــا خـــلال الحـــرب، 

أو غيّـــرت ملامحهـــا في مرحلـــة إعادة 
الإعمار.

وأوضـــح أن الكتاب يتناول التعريف 
بالعديد من الحقب التاريخية، منذ بدايات 
المدينـــة جيولوجيا وصولا إلى المرحلة 
الحديثة، من خلال اســـتطلاع آراء خبراء 
جيولوجييـــن ومؤرخين وعلماء آثار، أي 

أنه ”يربط الماضي بالحاضر“.
ســـارة  المدنية  المهندســـة  وأكـــدت 
ياسين التي شـــاركت في تأليف ”بيروت 
360“ أن أهميتـــه تكمـــن فـــي أن ”التراث 
ليس مجرد أبنية، إنما تفاصيل وقصص 
مرتبطـــة بالمجتمـــع وعاداتـــه وتقاليده 

وذاكرته الاجتماعية“.

{متحف الجيب} ذاكرة بصرية ومحكية لتاريخ بيروت

 رومــا - تقــــام فــــي التاســــع من شــــهر 
مــــرور  بمناســــبة  احتفــــالات  أغســــطس 
850 عامــــاً على إنشــــاء برج بيــــزا المائل 

وستستمر حتى 9 أغسطس 2024.
أجراس  بصوت  الاحتفالات  وســــتبدأ 
الكنيســــة وإضــــاءة البرج مــــع كتابة 850 

بالأضواء على متحف أوبرا دومو.
وفي إطــــار الاحتفالات ســــيفتح الأثر 
العالمي أبوابه مجاناً للجمهور باستثناء 

الجرس لأسباب أمنية.
وسيقيم عازف البيانو رامين باهرامى 
حفــــلاً موســــيقياً مفتوحــــاً للجمهور أمام 
كاتدرائيــــة ســــان رانيرى مــــن بينها 200 

دعــــوة فقــــط. ويتضمــــن البرنامــــج عزفا 
ورامــــو  وبــــاخ  لبيتهوفيــــن  موســــيقيا 
وموزارت وبراهمز وشوبان وراحمانيوف 

ومومبو وروحانى.
وبدأ بناء بــــرج بيزا عام 1174، وتبين 
خلال عمليات البناء وجود خلل إنشــــائي، 
حيث شــــيدت أساســــاته علــــى قاعدة غير 
مستقرة من طين ورمل كان أكثر ليونة في 

الجانب الجنوبي.
وحاول المهندسون تصحيح الانحناء 
بزيادة طول الطوابــــق العلوية من جانب 
آخر، ما أسفر بالمحصلة عن مبنى جميل 

منحن وغير متناظر.

ومع زيادة إمالته، حاول المهندســــون 
التأكد من بناء البــــرج المكون من ثمانية 
طوابــــق، مــــا أدى في بعــــض الأحيان إلى 

تفاقم المشكلة.
وبحلول التسعينات، كان البرج يميل 
5.5 درجة إلــــى الجنوب، بعيداً عن النقطة 
التي اعتقد المهندسون أن البرج سينهار 

عندها.
وبعـــد ذلـــك بوقت قصير، تـــم إغلاق 
الإيطاليـــة  الحكومـــة  وجنـــدت  البـــرج 
مجموعة من الخبراء برئاســـة المهندس 
للعمل  جاميولكوفسكي  ميشـــيل  المدني 

على كيفية حفظه.

8 قرون ونصف على إنشاء برج بيزا

 الرباط - أصـــدرت النجمة الأميركية 
ذات الأصول المغربيـــة كزينة عويطة، 
فيديـــو كليـــب أغنيتها الجديـــدة ”أي.

تي.بي“ عبر قناتها الرسمية على موقع 
وكذلك  ”اليوتيوب“،  الفيديوهـــات  رفع 
علـــى مختلـــف المنصـــات الإلكترونية 

والإذاعات الوطنية والعالمية.
الأغنيـــة طرحتهـــا كزينـــة ببصمة 
مغربية وعربية، ســـواء على مســـتوى 
التوزيع الموســـيقي أو على مســـتوى 
الأزيـــاء التـــي أطلت بها عبـــر الفيديو 
كليب، حيـــث اعتمدت في ظهورها على 
البصمة الصحراوية المغربية واللباس 

المشرقي.
وقالـــت كزينة إن فكرة هـــذا العمل 
راودتها حينما كانت في لقاء موسيقي 
مـــع المنتـــج ”لافيتو“ ببلجيـــكا، الذي 
أعجـــب بـــالآلات والأصـــوات العربية، 
وحاولا معا طرح أغنية تمزج موسيقى 

مختلفة تجمع الثقافتين.
والرقص  الموسيقى  توظيفها  وعن 
الشرقيين في عملها، أوضحت كزينة أن 
حملها للجنسيتين الأميركية والمغربية 
دفعهـــا دائما إلى البحث عن المزج بين 
كلا النوعين من الموسيقى في أغانيها، 
وأنهـــا تحرص دائما فـــي أعمالها على 
تـــرك بصمـــة مـــن التراثيـــن المغربي 

والعربي.
وعما إذا كانت حصلت على دورات 
تعليميـــة فـــي الرقـــص الشـــرقي قبـــل 
الشروع في تصوير كليب الأغنية، أكدت 
المتحدثة ذاتها أنها تعلمت الرقص من 
والدتها، مردفـــة ”والدتي بطلة رياضية 
وبمـــا أن الرقـــص يدخـــل فـــي إطاري 

الرياضـــة والفـــن، فكان من الســـهل أن 
أتقن الرقـــص، فلطالما أحببت الرقص 
الشرقي بشـــكل خاص والرقص بشكل 

عام، إذ كان دائما من هواياتي“.
وأفصحــــت ابنة الثنائــــي الرياضي 
خديجــــة وســــعيد عويطــــة، أنهــــا تفكر 

حاليا في تأليف أغنية 
تبرز التراث المغربي، 

والتي ستكون 
مفاجأة، حيث 

سيتم تنفيذ 
العمل قريبا، 

وفق 
تصريحها.

ابنة سعيد عويطة فنانة 

 إلى التراث العربي
ّ
أميركية تحن

اكتشف ســــعد ما اكتشفه من قبله 
فنانــــون كبــــار، أمثال وديــــع الصافي
وصبــــاح فخــــري وجورج وســــوف.. 
وعشرات غيرهم. الثلاثة الذين ذكرتهم 
لــــم يرفع أيّ منهم صوتــــه بالغناء في 
آخر حفلة له علــــى قرطاج.. الجمهور 

قام بالغناء نيابة عنهم.
مرة أخرى وبأسلوب مغاير يعرب 
ابن النيل عن سعادته بهذا الجمهور 
وقدرتــــه على الغنــــاء بصوت واحد 
وإيقــــاع معــــدّل كما لو أنــــه كورال 
مصاحــــب لفرقتــــه ذات العازفــــين 

العشرة.
إلى جانب أغانيه الخاصة 
غنّى أحمد سعد لوردة 

ب

الجزائرية وذكرى 
محمد ومقطع من 
”ودارت الأيام“
لأم كلثوم، يرافقه 
الجمهور الذي 
أدهشه على امتداد 
الحفل، تلك 
الدهشة التي 
تواصلت بعد 
السهرة وعبّر
عنها خلال 
اللقاء الذي 
جمعه بممثلي 
وسائل الإعلام 
”لأول  قائلا
مرة أواجه 
جمهورا يحفظ 
الأغاني أكثر 

من الفنان“.

الرياضـــة والفـــن، فكان من الســـهل أن 
أتقن الرقـــص، فلطالما أحببت الرقص 
بشـــكل خاص والرقص بشكل  الشرقي

عام، إذ كان دائما من هواياتي“.
وأفصحــــت ابنة الثنائــــي الرياضي
خديجــــة وســــعيد عويطــــة، أنهــــا تفكر

حاليا في تأليف أغنية 
تبرز التراث المغربي، 

والتي ستكون 
مفاجأة، حيث 

سيتم تنفيذ 
العمل قريبا، 

وفق 
تصريحها.
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